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 أنوثة الروح

   حين تصُبح المرأة مرآةً لذاتها 

 

 مدخلٌ إلى الجاذبية الخفيةّ 

حالة   هي  بل  المرآة،  أمام  بعناية  يُختار  لوناً  ولا  ترُتدى،  زينةً  الأنوثة  ليست 
داخلية تشبه الضوء؛ لا يُرى مباشرة، لكن كل ما حوله يلمع بسببه. وكل امرأة تحمل 

في أعماقها بذرة تميّز لا تشبه سواها، غير أن المعضلة الحقيقية تبدأ حين تبحث عن 

 .قيمتها في أعين الآخرين، بينما الطريق الأقصر دائماً يقود إلى الداخل 

الأكثر   بل  الملامح،  في  اكتمالاً  الأكثر  بالضرورة  ليست  الجميلة  المرأة 

انسجاماً مع نفسها. فالجاذبية الحقيقية لا تولد من محاولات التصنعّ، وإنما من لحظة  
أثراً   يترك  أن  قادر على  وحده  وأن حضورها  كافية،  بأنها  المرأة  فيها  تشعر  صفاء 

 .يشبه العطر في الذاكرة 

تشير الدراسات النفسية الحديثة إلى أن الأنوثة ليست وصفة موحدة، بل طاقة  
شخصية تتخذ أشكالاً متعددة؛ قد تظهر في نبرة صوت هادئة، أو في ابتسامة دافئة،  

العميق،   معناها  في  الجاذبية،  إن  للحياة.  تصغي  وهي  ما  امرأةٍ  طريقة  في  حتى  أو 

نفسها   تعرف  امرأة  أمام  الآخر  يعيشها  كاملة  شعورية  تجربة  بل  فقط،  شكلاً  ليست 

 .جيداً 

 

 اللون الذي يشبه القلب 

من بين الألوان جميعها، يبقى الأحمر أكثرها قدرة على إثارة الانتباه وإيحاءً  

قديمة   دلالة رمزية  لون صارخ فحسب، بل لأنه يحمل  ليس لأنه  بالحيوية والدفء. 

تغيّر مظهرها   فإنها لا  المرأة الأحمر،  والقوة. حين ترتدي  بالحياة والشغف  مرتبطة 

 .فقط، بل تضيف إلى حضورها شيئاً من الجرأة واليقين

ومع ذلك، فسرّ اللون لا يكمن في القماش، بل في الإحساس الذي يمنحه لمن 

ترتديه. قد تتحول قطعة بسيطة إلى إعلان غير مباشر عن الثقة بالنفس، وقد يصبح  

 ”.أحمر الشفاه رسالة صامتة تقول: “أنا هنا، بكامل حضوري 

لكن الأنوثة الأنيقة لا تعتمد على المبالغة؛ فالجمال الذي يصرخ يفقد كثيراً من  

 .سحره، بينما الجمال الهادئ يشبه الموسيقى البعيدة، كلما اقتربت منها اكتشفت عمقها

 
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 لغة العيون: حين تتحدث النظرة 

العين ليست عضواً للرؤية فقط، بل نافذة للمشاعر الأكثر صدقاً. والنظرة التي  

التاريخ   عبر  العيون  كانت  لذلك  الكلمات.  قبل  دائماً  تصل  مطمئن  قلب  من  تخرج 

 .موضوعاً للشعر والحكايات، لأنها تحمل ذلك الغموض الذي لا يمكن تفسيره بالكامل

يصعب   الحضور  من  مساحة  تخلق  فإنها  وهدوء،  بثقة  المرأة  تنظر  حين 

من   نوع  بل  عابرة،  حركة  مجرد  ليست  للنظرة  المصاحبة  والابتسامة  تجاهلها. 

 .الطمأنينة الإنسانية التي تجعل الآخر يشعر بأنه مرئي ومفهوم

الاتصال   أشكال  أكثر  أحد  البصري  التواصل  يعد  الاجتماعي،  النفس  في علم 

تهرب   التي  فالمرأة  النفسي.  والانسجام  الداخلي  الأمان  مستوى  يكشف  لأنه  تأثيرا؛ً 
دائماً من نظرات الآخرين، غالباً ما تكون في صراع خفي مع ذاتها، بينما تلك التي 

 .تنظر بعفوية، تمنح انطباعاً بالقوة والصدق والدفء

 

 الصوت… موسيقى الشخصية

يكون   لا  الأنثوي  والصوت  الروح.  بصمة  تشبه  صوتية  بصمة  إنسان  لكل 
جميلاً فقط حين يكون ناعماً، بل حين يكون صادقاً. فالكلمات التي تخرج من امرأة  

 .تعرف كيف تعبّر عن نفسها بأناقة، تصبح أكثر تأثيراً من أي جمال خارجي

الحوار،   في  فالهدوء  الداخلي؛  الرقي  مستوى  تكشف  الحديث  طريقة  إن 
نفسية   جاذبية  تصنع  تفاصيل  كلها  بعناية،  الكلمات  واختيار  الإصغاء،  على  والقدرة 

عميقة. فالرجل لا ينجذب إلى المرأة التي تتحدث كثيراً بقدر انجذابه إلى المرأة التي 

 .تجعل الحديث معها مريحاً ومليئاً بالحياة

حتى الضحكة تحمل فلسفتها الخاصة؛ هناك ضحكات تشبه الضجيج، وأخرى  

 .تشبه نافذة تفُتح على صباحٍ مشمس

 

 العطر… الذاكرة غير المرئية 

ترفاً   ليس  والعطر  ملامحهم.  قبل  رائحتهم  من  نتذكرهم  الأشخاص  بعض 

 .جمالياً فقط، بل امتداد خفي للشخصية. إنه الأثر الذي يبقى بعد الغياب

لكن الجاذبية الراقية لا تؤمن بالمبالغة؛ فالعطر القوي قد يفرض نفسه بالقوة،  

تشبه   الحقيقية  الأنوثة  إن  الآخرين.  لدى  جميلاً  فضولاً  يترك  الخفيف  العطر  بينما 

 .النسيم، لا العاصفة؛ تمرّ بلطف، لكنها تغُيّر المزاج كله

الرائحة أيضاً مرتبطة بالذاكرة العاطفية؛ لذلك تصبح بعض العطور مرتبطة  

العطر يشبه   السبب، فإن اختيار  بلحظات معينة أو أشخاص لا يمكن نسيانهم. ولهذا 

 .اختيار اللغة التي تريد المرأة أن تحُكى بها في غيابها
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 

 خفة الروح وجمال الدعابة 

المرأة التي تملك روحاً مرحة تملك نصف مفاتيح الجاذبية. فالحياة أثقل من أن  
قدرة عميقة   البعض، بل  ليس سطحية كما يظن  دائماً، والضحك  تعُاش بوجهٍ عابس 

 .على مقاومة قسوة الأيام

بالخفة   شعوراً  يمنحهم  من  إلى  تلقائياً  الناس  يميل  الإنسانية،  العلاقات  في 
الجميع باستمرار، بل   التي تحاول إضحاك  المرأة  المرحة لا تعني  والراحة. والمرأة 

 .تلك التي تمتلك مرونة نفسية تجعلها أكثر قدرة على نشر الدفء في المكان

لا   الإنسان  أن  تعني  لأنها  العاطفي،  الذكاء  أشكال  من  شكلٌ  الروح  خفة  إن 

 .يسمح للألم بأن يبتلع شخصيته بالكامل

 

 التصالح مع الذات: جوهر الأنوثة 

التي   فالمرأة  نفسها.  مع  بالسلام  تشعر  امرأة  من  جاذبية  أكثر  يوجد شيء  لا 

تكره شكلها، أو تقارن نفسها باستمرار بغيرها، تفقد تدريجياً ذلك البريق الداخلي الذي  

 .لا تصنعه أدوات التجميل

امرأة    الأنوثة ليست قالباً واحدا؛ً قد تكون في فستان ملوّن، أو في كتاب تقرؤه

بصمت قرب نافذة، أو في رقصة عفوية داخل غرفة صغيرة، أو حتى في لحظة تأمل 

 .صباحية مع فنجان قهوة

الحقيقية   شخصيتها  تبدأ  الآخرين،  تقليد  محاولة  عن  المرأة  تتوقف  حين 

 .بالظهور. وهنا تحديداً تولد الجاذبية الأصيلة؛ لأن التفرد أكثر سحراً من الكمال

الداخلي. فالجسد، مهما كان جميلاً،   الفلاسفة لطالما ربطوا الجمال بالانسجام 

لا يستطيع إخفاء روح متعبة لفترة طويلة. أما المرأة المتصالحة مع ذاتها، فإنها تشعّ  

 .نوعاً من الطمأنينة يجعل حضورها مريحاً حتى في صمتها

 

 الطاقة الإيجابية… الجمال الذي لا يذبل

بعض   أن  نجد  لذلك  متحركة.  طاقة  بل  ثابتاً،  مظهراً  ليس  الحقيقي  الجمال 

 .النساء يملكن حضوراً آسراً رغم بساطة ملامحهن، لأن أرواحهن مليئة بالحياة

الابتسامة، اللطف، الكلمات الرقيقة، وطريقة التعامل مع الناس؛ كلها تفاصيل  

صغيرة لكنها تصنع صورة نفسية لا تنُسى. فالإنسان يتذكر دائماً كيف جعلهَ الآخر  

 .يشعر، أكثر مما يتذكر ملامحه
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لأنها   بل  معها،  مثالية  الحياة  لأن  ليس  إشراقا؛ً  أكثر  تبدو  السعيدة  المرأة 
اختارت ألا تسمح للظلام بأن يستقر في داخلها. والإيجابية ليست إنكاراً للحزن، وإنما 

 .قدرة على الاستمرار رغم وجوده 

 

 العقل والقلب… معادلة الجاذبية الكاملة 

كثيراً ما يُقال إن الرجل ينجذب إلى المرأة الذكية، وهذا صحيح إلى حد بعيد.  
فالعقل اللامع يخلق حواراً ممتعاً وعلاقة أكثر عمقاً. لكن الجاذبية الإنسانية لا تعتمد  

 .على الفكر وحده؛ إنها مزيج معقد من الحضور النفسي والجسدي والعاطفي

تملك  وأنوثتها،  مشاعرها  تهمل  أن  دون  وثقافتها،  بعقلها  تعتني  التي  المرأة 

   .فالعقل يمنحها القوة، بينما يمنحها القلب القدرة على الاحتواء والدفء .توازناً نادراً 

إن الإنسان الكامل ليس من يلغي جزءاً من طبيعته، بل من يعرف كيف ينسجم  

 .مع كل أبعاده الإنسانية

 

 طقوس العناية بالروح والجسد

الاهتمام بالنفس ليس رفاهية، بل شكل من أشكال الاحترام الداخلي. حين تمنح 
الحب  تستحق  بأنها  مباشرة  غير  رسالة  عقلها  إلى  ترسل  فإنها  لنفسها،  وقتاً  المرأة 

 .والراحة

هادئة   مساحة  التأمل  يصبح  وقد  التوازن،  لاستعادة  وسيلة  اليوغا  تكون  قد 

لترتيب الفوضى الداخلية، كما أن الرقص أحياناً ليس مجرد حركة، بل تحرر نفسي  

 .من الضغوط المكبوتة

للاحتفاء   صغير  طقس  إلى  يتحول  أن  يمكن  الصباحي  القهوة  فنجان  حتى 

 .بالحياة، إذا شربته المرأة ببطء وهي تصغي إلى نفسها لا إلى ضجيج العالم

الجسد من   لما يحتاجه  بالمظهر، بل الإصغاء  الهوس  بالجسد لا تعني  العناية 
الروح   وكذلك  الروح،  على  مباشرة  ينعكس  المتعب  فالجسد  واهتمام.  وهدوء  راحة 

 .المنهكة تفقد الجسد بريقه

 

 المرأة التي تعرف نفسها

الحضور   بعمق  بل  الظاهر،  الجمال  بمقدار  الأنوثة  تقُاس  لا  النهاية،  في 

التي   تلك  بل  الجميع،  ليحبها  تسعى  التي  تلك  ليست  جاذبية  الأكثر  المرأة  الإنساني. 

 .تحب نفسها بما يكفي لتكون حقيقية
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في  تمشي  تجعلها  ناعمة  حالة وعي  وإنما  المرأة،  تمثله  دوراً  ليست  فالأنوثة 
أكثر من مجرد جميلة؛  ذاتها، تصبح  المرأة  الحياة بخفة وثقة وسلام. وحين تكتشف 

 .تصبح ملهمة، ودافئة، وقادرة على أن تترك أثراً لا يمُحى

 ً  .إن أجمل النساء ليست من تشبه الأخريات، بل من تشبه نفسها تماما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 : جمال الروح أولا 

  البعد الأخلاقي للجاذبية 

 
الناس  ويُفتنَ  الخارجي،  بلمعانها  الأشياء  تقُاس  حيث  العالم،  هذا  زحام  في 

تصنعه   ولا  الكاميرات،  تلتقطه  لا  آخر  جمالٌ  هناك  يبقى  الجوهر،  قبل  بالصورة 

المساحيق، ولا تذبل أوراقه مع العمر. جمالٌ يشبه الضوء حين يسكن القلب، ويشبه  

 .المطر حين يلامس أرضًا عطشى. ذلك هو جمال الروح 

هناك   بينما  أثرًا،  الذاكرة  في  تترك  لا  عابرة،  علينا  تمرّ  الوجوه  بعض  إنّ 

طريقة   طيبتهم،  نتذكر  أرواحهم.  دفءَ  نتذكر  ما  بقدر  ملامحهم  نتذكر  لا  أشخاص 
الروح   وكأن  قسوة.  أقل  الحياة  جعل  على  العجيبة  قدرتهم  الخفي،  لطفهم  حديثهم، 

ا ربانياً يجعلها قريبة من القلوب، حتى وإن كانت بعيدة عن مقاييس  الجميلة تمتلك سرًّ

 .الجمال المعتادة

لقد خلق الله الإنسان من طين، لكنه نفخ فيه من روحه، فصار الجمال الحقيقي  

   : مرتبطًا بما في الداخل لا بما يكسو الخارج. ولهذا قال الله تعالى

ِ أتَْقاَكُمْ﴾  .﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

نيته،  وصفاء  قلبه،  نقاء  في  بل  في صورته،  ليست  للإنسان  الحقيقية  فالقيمة 

 .وأثره في الناس

وجمال الروح ليس فكرة خيالية أو صفة تولد مع البعض دون غيرهم، بل هو  
تربية داخلية طويلة، تشبه غرس شجرة تحتاج إلى صبر وسقيا مستمرة. الإنسان لا  

يصبح جميل الروح بكثرة الكلام عن الأخلاق، بل حين تتحول الأخلاق إلى أسلوب  

حياة. حين يصبح الكرم عادة، والتواضع طبيعة، والتسامح قوة، والإخلاص ضميرًا  

 .حياً

فالكرم مثلًا ليس مجرد إعطاء المال، بل أن تمنح الآخرين مساحة من الأمان،  
وأن تعطيهم من وقتك واهتمامك وصدقك. كم من إنسان فقير ماديّاً لكنه غنيّ الروح،  

يهب الناس ابتسامة صادقة فتخفف عنهم أعباء يوم كامل. وكم من إنسان يملك الدنيا 

 .لكنه بخيل بالمشاعر، فيعيش الناس حوله في جفاف نفسي مؤلم 

   ." تبسُّمك في وجه أخيك صدقة "    :  وفي الحديث النبوي الشريف

  من   لا  غيره،  في  الإنسان  أثر  من  يبدأ  الحقيقي  الجمال  أن  يعلمّنا  صلى الله عليه وسلموكأن النبي  

 .وحده  شكله

الإنسان   العظيمة.  النفوس  في  إلا  تنبت  لا  التي  الزهرة  فهو  التواضع،  أما 
المتواضع لا يحتاج إلى أن يرفع صوته ليسُمع، ولا أن يتكبر ليشعر بقيمته. إنه يشبه  
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النهر؛ كلما كان عميقاً كان أكثر هدوءًا. والتواضع ليس ضعفاً كما يظن البعض، بل  

 .وعيٌ عميق بأن الناس جميعاً بشر، وأن الفضل الحقيقي من الله

 :وقد قيل في الشعر العربي

 على صفحات الماء وهو رفيعُ      تواضع تكن كالنجم لاح لناظرٍ 

 إلى طبقات الجو وهو وضيعُ      ولا تكُ كالدخان يعلو بنفسه

فهي تحاول تعويض   داخلي خفي،  تعاني غالباً من خوف  المتكبرة  النفس  إن 

نقصها بالتعالي على الآخرين. أما النفس السوية، فتدرك أن الاحترام لا ينُتزع بالقوة،  

 .بل يكُتسب بالخلق

التعاطف الروح:  جمال  أعمق مظاهر  وكأنه  .ومن  بوجع الآخرين  أن تشعر 

جزء منك. أن تدرك أن خلف كل وجه قصة خفية، وخلف كل صمت معركة لا يراها  
الصحية، لأنه  الإنسانية  العلاقات  أساس  التعاطف  يعُدّ  الاجتماعية،  التربية  في  أحد. 

 .يعلّم الإنسان أن يرى الناس بقلوبهم لا بأخطائهم فقط

كم من طفل تغيّرت حياته لأن معلمًا فهم خوفه بدل أن يعاقبه. وكم من شاب  
عاد إلى الطريق الصحيح لأن شخصًا واحداً صدقّ فيه. الإنسان لا يحتاج دائمًا إلى  

 .النصيحة، أحياناً يحتاج فقط إلى من يشعر به

النبي   كان  على  ا  يعامل  يكن  لم.  الأرض   على  تمشي  رحمة  صلى الله عليه وسلم ولهذا  لناس 

عليه   دخل  وحين  الإنسانية.  وآلامهم  دوافعهم  إلى  ينظر  كان  بل  فقط،  أفعالهم  ظاهر 
أعرابي فبال في المسجد، لم يهُِنْه أو يفضحه، بل علمّه برفق. لأن التربية الحقيقية لا  

 .تصُلح الإنسان بالإذلال، بل بالرحمة

مفروشًا   طريقاً  ليست  فالحياة  الجميلة.  الأرواح  علامات  من  أيضًا  والصبر 

لكن   المؤلمة.  والأسئلة  والتأخير  والخذلان  بالخسارات  مليئة  بل  دائمًا،  بالطمأنينة 

الإنسان الجميل روحًا لا يسمح للألم أن يحوّله إلى نسخة قاسية من نفسه. يبقى نقياً  

 .رغم التعب، ولطيفاً رغم الجراح

ابِرِينَ﴾ : قال الله تعالى رِ الصَّ    .﴿وَبشَِّ

 .لأن الصبر ليس احتمال الألم فقط، بل الحفاظ على إنسانيتك أثناء الألم

وفي التحليل النفسي، نجد أن كثيرًا من الناس حين يتعرضون للأذى يتحولون  

إلى أشخاص غاضبين، فيؤذون غيرهم كما أوُذوا. أما الأرواح الناضجة، فهي تكسر  

 .هذه الدائرة، وتفهم أن الألم لا يبرر القسوة

التسامح كذلك:  الصفات  أجمل  بل    .ومن  ضعفاً،  ولا  نسياناً،  ليس  التسامح 

الكراهية. فالحقد يستهلك صاحبه قبل أن يؤذي غيره. الإنسان   تحرر داخلي من ثقل 

 .المتسامح يعيش أخفّ قلباً، لأن قلبه لا يحمل مقابر للذكريات المؤلمة

 : وقد قال الإمام الشافعي

 أرحتُ نفسي من همّ العداواتِ     لما عفوتُ ولم أحقد على أحدٍ 
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إن بعض الناس يظنون أن القوة في الانتقام، بينما القوة الحقيقية في السيطرة  

 .على النفس. أن تكون قادرًا على الرد، ثم تختار السلام لأن روحك أكبر من الضغينة

أما الإخلاص، فهو النور الخفي الذي يمنح الأعمال قيمتها. قد يفعل شخصان  

النية. فالإخلاص يجعل الأعمال الصغيرة عظيمة   الفرق بينهما في  الفعل نفسه، لكن 

 .عند الله، ويجعل الإنسان صادقاً مع نفسه قبل الناس

يمثل دورًا غير   أن  بأقنعة كثيرة، لأنه لا يحتاج  المخلص لا يعيش  والإنسان 

حقيقته. وهذا الانسجام بين الداخل والخارج هو جوهر جمال الروح فلسفياً؛ أن يكون  

 .الإنسان كما يقول، وأن تعكس أفعاله قيمه الحقيقية 

يتقنون   كثيرون  نادرة.  عملة  الصدق  أصبح  بالمظاهر،  امتلأ  زمن  وفي 

الظهور، لكن القليل يتقنون الحضور الإنساني الحقيقي. لذلك تميل القلوب تلقائياً إلى  

 .الإنسان الصادق، حتى وإن كان بسيطًا

أيضًا الناضجة  الروح  علامات  الحكمة  ومن  كثرة     .:  ليست  والحكمة 

ومتى تصمت،   تتكلم،  متى  تعرف  أن  بعمق.  الحياة  فهم  على  القدرة  بل  المعلومات، 
ليسوا   الناس  أن  الظاهر، ويدرك  الحكيم يرى ما وراء  تواجه.  تتجاوز، ومتى  ومتى 

 .أبيض وأسود فقط، بل لكل إنسان ظروفه وصراعاته

 .﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا﴾ : قال الله تعالى

والتدرج   بالفهم  بل  بالصراخ،  يتغير  لا  الإنسان  أن  تعلمنا  التربوية  والحكمة 

والاحتواء. فالطفل الذي ينشأ في بيئة مليئة بالاحترام، يكبر وهو يعرف كيف يحترم  

 .نفسه والآخرين. أما الإهانة المستمرة، فتصنع أرواحًا خائفة أو عدوانية

ولهذا فإن الاحترام ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل غذاء نفسي عميق. حين  

الاختلاف   وحتى  قيمة.  له  وجوده  وأن  مرئي،  أنه  تخبره ضمنياً  فأنت  إنساناً  تحترم 

 .يمكن أن يكون راقياً إذا بنُي على الاحترام

والإيجابية كذلك ليست تجاهلًا للواقع، بل طريقة للنظر إليه. الإنسان الإيجابي 

الحياة داخله. يرى الأمل ممكناً، حتى   لا ينكر الألم، لكنه لا يسمح له أن يطفئ نور 

 .في أكثر اللحظات ظلمة

أن يشعروا. كلماتهم  دون  الطمأنينة  فينشرون  المكان  هناك أشخاص يدخلون 

لا   هؤلاء  مكتومة.  غرفة  في  تفُتح  نافذة  يشبه  ووجودهم  مطمئنة،  أرواحهم  هادئة، 

 .يملكون سحرًا خارقاً، بل يملكون قلوباً نقية

الجفاف   من  بل  الحياة،  ضغوط  من  فقط  نعاني  لا  نحن  اليوم،  واقعنا  وفي 

وصار   دفأها،  فقدت  العلاقات  لأن  نفسياً  مرهقين  الناس  من  كثير  أصبح  الروحي. 
الحكم على الإنسان أسرع من فهمه. ولهذا نحن بحاجة إلى إعادة التربية على المعاني 

 .الإنسانية: الرحمة، والرفق، والإصغاء، والتقدير 
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نعاملهم   التي  الطريقة  من  بل  فقط،  الكتب  من  الأخلاق  يتعلمون  لا  فالأطفال 
المعلم عادلًا،   بها. حين يرى الطفل والده يحترم والدته، يتعلم الاحترام. وحين يرى 

  .يتعلم العدل. الأخلاق تنتقل بالقدوة أكثر مما تنتقل بالكلام

وجمال الروح لا يعني الكمال أبداً. فكل إنسان يخطئ ويتعب ويضعف، لكن 
الفرق أن صاحب الروح الجميلة يحاول دائمًا أن يعود إلى النور. يراجع نفسه، يعتذر  

 .إذا أخطأ، ويحافظ على إنسانيته مهما قست الحياة

وفي النهاية، سيكتشف الإنسان أن أكثر ما يبقى منه ليس صورته، ولا ماله،  
ولا شهرته، بل أثر روحه في الآخرين. الكلمة الطيبة التي قالها، الرحمة التي منحها، 

 .القلوب التي رممها دون أن يشعر

مرّ  كلما  إشراقاً  فتزداد  الجميلة  الأرواح  أما  الزمن،  يغيّرها  الجميلة  فالوجوه 

 .العمر عليها

  : وكما قال جبران خليل جبران

 ”. الجمال ليس في الوجه، الجمال نور في القلب“ 

لذلك، اعتنِ بروحك أكثر من مظهرك، وبقلبك أكثر من صورتك، لأن الناس  

 .قد ينسون شكلك بعد سنوات، لكنهم لن ينسوا أبداً كيف جعلتهم يشعرون
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 ثانياً: الجمال الجسدي  

  بين المعايير الثقافية وفلسفة الإدراك

 
في صباحٍ مزدحمٍ يشبه أعمارنا، تمرّ الوجوه أمامنا كأنها أوراق شجرٍ تحمل 

العيون، ومع   تبُهر  تفاصيل  تملك ملامح خارقة، ولا  خفيةّ. بعض الوجوه لا  رسائل 
حدَّ   جميلة  وجوه  مرّت  وربما  يقُال.  لا  ا  سرًّ فيها  كأنّ  طويلًا،  الذاكرة  في  تبقى  ذلك 

 :   الإدهاش، لكنها عبرت باردةً كمرآةٍ لا روح فيها. هنا يبدأ السؤال القديم المتجددّ

؟ وهل الجسد وحده يصنع الفتنة، أم أنّ الروح حين تشُرق من    ما الجمال حقًّا 

 ؟  الداخل تعُيد تشكيل الملامح

الإنسان ظلّ  على    لقد  الجمال. رسمه  بفكرة  مأخوذاً  الحضارات،  فجر  منذ   ،

والأصوات.   والوجوه  العيون  في  عنه  وبحث  القصائد،  في  ونسجه  المعابد،  جدران 
لكنّ الجمال الجسدي، في المنظور الاجتماعي، لم يكن يومًا حقيقة ثابتة، بل كان ابناً  

للثقافة والزمن والمعايير المتبدلّة. فما كان علامة جمال في عصرٍ قد لا يكون كذلك  

وكأنّ   عادياً.  أمرًا  أخرى  تراه  قد  للفتنة  رمزًا  بيئةٌ  تراه  وما  آخر،  عصرٍ  في 

 .المجتمعات لا تصنع الأزياء فقط، بل تصنع أيضًا مقاييس النظر إلى الإنسان

النفس   لأنّ  البشر؛  عند  بالجاذبية  إدراكياً  ترتبط  بقيت  سمات  ثمّة  ذلك،  ومع 

البشرية تميل بطبعها إلى التناسق والانسجام. من هذه السمات: صفاء البشرة، واتساع  
العينين، وتناسق الملامح، وامتلاء الشفاه، والعناية بالشعر، والتناسق العام في الهيئة. 

هذه التفاصيل ليست مجرد مظاهر سطحية، بل إشارات يقرأها العقل الباطن بوصفها 

ينجذب   الغالب،  في  الإنسان،  فإنّ  ولذلك  بالذات.  واهتمامٍ  وحيويةٍ  صحةٍ  علامات 

 .فطرياً إلى ما يبدو متوازناً ومعتنىً به

غير أنّ المشكلة تبدأ حين يتحوّل الجسد من “نعمة” إلى “معيار قيمة”، ومن  
ومنصات   الحديثة  الإعلام  فوسائل  قاسية.  مقارنةٍ  ساحة  إلى  إنساني  تعبير  مساحة 

الناس   من  كثيرٌ  صار  حتى  للجمال،  مستحيلة  شبه  مثاليةً  صورةً  صنعت  التواصل 

لأنّ   تبكي  قد  صغيرة  فتاةٌ  الامتنان.  بعين  لا  ناقصة،  بعين  أنفسهم  إلى  ينظرون 
ملامحها لا تشبه صورةً معدلّةً بالبرامج، وشابّ قد يشعر أنهّ أقلّ قيمة لأنّ جسده لا  

الإعجاب   فيتحوّل  بصمت،  النفسي  الأذى  يتسلّل  وهنا  الإعلانات.  معايير  يوافق 

 .الطبيعي بالجمال إلى قلقٍ دائم، وإلى شعورٍ خفيّ بعدم الكفاية

إنّ التربية الاجتماعية الواعية لا تنُكر أهمية الجمال، لكنها تضعه في حجمه 

الحقيقي. فالطفل الذي يرُبىّ على أنّ قيمته في شكله فقط، يكبر هشًّا أمام الزمن، خائفاً  
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النفس  الحقيقي هو جمال  الجمال  أنّ  يتعلّم  الذي  أمّا  والمقارنة.  والتغيّر  التجاعيد  من 

 .والأخلاق والحضور، فإنه يكتسب سلامًا داخلياً يجعله أكثر ثقةً وتوازناً

ولذلك كان القرآن الكريم يعيد الإنسان دائمًا إلى جوهره لا إلى قشره. يقول الله  

مْناَ بنَيِ آدمََ﴾ : تعالى    .﴿وَلَقَدْ كَرَّ

الإنسان  إنسانية  على  بل  ملامح،  أو  هيئةٍ  أو  لونٍ  على  يبُنَ  لم  هنا  فالتكريم 

   : نفسها. ويقول سبحانه

ِ أتَْقاَكُمْ﴾  .﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

وكأنّ السماء تريد أن تحرّر البشر من عبودية الصورة، لتربط القيمة بالوعي  

 .والخلق والعمل

 :  صلى الله عليه وسلموفي الحديث النبوي الشريف يقول النبي 

 .«إنّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»

التقليل من شأن الاعتناء بالمظهر، فالإسلام   ليس معنى ذلك إهمال الجسد أو 

قال   وقد  واعتناء.  ونظافة  جمال    الفرق   لكنّ .  الجمال«   يحب  جميل  الله   »إنّ :  صلى الله عليه وسلم دين 

  هويته   مركز  شكله  يجعل  من  وبين  للنعِّمة،  شكرًا   بوصفه  بجماله  يعتني  من  بين  كبير

 .الآخرين على  تفوّقه وسبب

إنّ الفلسفة الجمالية العميقة ترى أنّ الجسد لا يكون جميلًا فقط بما هو عليه، 

بل بكيفية سكن الروح فيه. قد ترى إنساناً ملامحه بسيطة، لكنّ حضوره يملأ المكان  
في   طريقتها  لكنّ  الشائعة،  الجمال  مقاييس  إلى  الأقرب  ليست  امرأة  تقابل  وقد  دفئاً. 

الحديث، وصدق ابتسامتها، وهدوء روحها، تجعلها أكثر فتنةً من كثيرات. السرّ هنا  

 .ليس في الملامح وحدها، بل في الطاقة النفسية التي تحملها الملامح

فالوجه ليس جلداً وعظامًا فقط، بل سجلّ داخلي للمشاعر. الحقد الطويل يترك  

قسوةً خفية في النظرات، والخوف المستمر يسرق طمأنينة العينين، أمّا الرضا فيمنح 

مرآة   “الوجه  قديمًا:  يقولون  العرب  كان  لهذا  المساحيق.  تصُنعه  لا  نورًا  الوجه 

   : القلب”. وقال الشاعر 

 إنّ الجمالَ جمالُ العقلِ والأدبِ      ليس الجمالُ بأثوابٍ تزُينّنُا

روحًا  يملك  لمن  غالباً  يرتاح  فالإنسان  بالفطرة؛  الناس  يدركها  الحقيقة  وهذه 
هادئةً حتى لو لم يكن بالغ الجمال، وينفر أحياناً من شخص جميل الملامح لكنه متكبّر 

 .أو قاسٍ أو مضطرب. لأنّ النفس البشرية لا ترى بالعين فقط، بل ترى بالقلب أيضًا

يحبّ  حين  الإنسان  أنّ  الاجتماعي  النفسي  التحليل  في  العميقة  التأملات  ومن 
والاتزان   الهادئة،  الثقة  الآخرين.  أعين  في  جمالًا  أكثر  يصبح  صحية  بطريقة  ذاته 

النفسي، والقدرة على تقبّل العيوب، كلها تنعكس على طريقة المشي والكلام والنظر.  

لذلك فإنّ الجاذبية ليست دائمًا هبة شكلية، بل كثيرًا ما تكون مهارةً شعورية. وبعض  

 .الناس يزدادون جمالًا كلما عرفت أرواحهم أكثر
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وفي المقابل، فإنّ الهوس المفرط بالمظهر قد يخفي فراغًا داخلياً عميقاً. هناك 
من يقف ساعاتٍ أمام المرآة لأنه يخشى ألا يكون محبوباً، لا لأنه يحب الجمال نفسه.  

الناس، محاولةً   بآراء  المرضي  التعلّق  أو  فيها،  المبالغ  التجميل  وهنا تصبح عمليات 

وجهٌ   يشبعها  القبول لا  إلى  الجائعة  فالروح  الشكل.  يعالجه  نفسي لا  نقصٍ  لتعويض 

 .جديد

إنّ المجتمع اليوم يحتاج إلى خطابٍ تربوي أكثر رحمةً واتزاناً. يحتاج إلى أن 

مع   يخسر شكله  قد  الإنسان  وأنّ  كلّ شيء.  ليس  لكنه  نعمة،  الجمال  أنّ  أبناءنا  نعلّم 
أمٍّ   دائمًا بأخلاقه ووعيه وحنانه. فكم من  الناس  الزمن، لكنهّ يستطيع أن يربح قلوب 

بسيطة الملامح، لكنّ أبناءها يرونها أجمل نساء الأرض لأنّ روحها كانت وطناً لهم.  

في عيون   الحضور  جعلاه عظيم  وشهامته  لكنّ صدقه  الهيئة،  عاديّ  رجلٍ  وكم من 

 .الناس

فقط   تحُبّ  لا  فالوردة  يتجاوز صورته.  كائنٌ  أنهّ  الإنسان  في  ما  أجمل  ولعلّ 

لأنهّا جميلة، بل لأنهّا تمنح العطر. وكذلك البشر؛ لا يكفي أن تكون الملامح متناسقة  
الروح   لكنّ  الانتباه،  يلفت  الجسد قد  إنّ  المعنى.  خاليةً من  أو  إذا كانت الروح قاسيةً 

 .وحدها هي التي تبقى

 : وقد فهم الشعراء هذه الحقيقة منذ زمن بعيد. يقول إيليا أبو ماضي

 كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا 

العالم   يرى  الإنسان  تجعل  داخلية  حالةٌ  بل  للوجه،  وصفاً  ليس  هنا  فالجمال 

الخفيّ   بعينٍ أكثر صفاءً. ومن يحمل السلام في داخله، ينشر حوله نوعًا من الضوء 

 .الذي لا يُقاس بالمقاييس المعتادة

إنّ الجسد، في النهاية، ليس موضوعًا منفصلًا عن الذات، بل هو اللغة الأولى  

النفس أو تعبها،  العين تحمل صدق القلب أو زيفه، والابتسامة تكشف دفءَ  للروح. 
عناية  أعظم  فإنّ  لذلك  الطمأنينة.  عن  تعبّر  أو  الخوف  تفضح  قد  الوقوف  وطريقة 

المرآة، بل من الداخل؛ من سلام الإنسان مع نفسه، ومن رضاه،   بالجسد لا تبدأ من 

 .ومن علاقته بالله، ومن نقاء قلبه تجاه الناس

معركةً لإرضاء   ليس  الجمال  أنّ  يكتشف  روحه،  مع  الإنسان  يتصالح  وحين 

الجميع، بل تجربة انسجامٍ مع الذات. عندها يصبح أكثر لطفاً مع شكله، وأكثر رحمةً  
بعيوبه، وأكثر فهمًا أنّ الله لم يخلق البشر نسخًا متكررة، بل خلق لكلّ إنسان بصمته 

 .الخاصة، كما تختلف النجوم في السماء وتبقى جميعها مضيئة

إنّ أجمل الوجوه ليست تلك التي تخلو من العيوب، بل تلك التي تسكنها الحياة.  
الوجوه التي تعبت ثم ابتسمت، وبكت ثم صبرت، وسقطت ثم نهضت. ففي كلّ ملامح  

إنسان حكاية، وفي كلّ عين أثر رحلة، والجمال الحقيقي هو أن يبقى القلب قادرًا على  

 .النور رغم كلّ ما مرّ به
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بما  فقط، بل  الأولى  الناس في صورته  يراه  بما  يُقاس  الإنسان لا  ولهذا، فإنّ 
يتركونه من أثرٍ بعد الغياب. فقد ينسى الناس تفاصيل الوجه، لكنهّم لا ينسون روحًا  

وقت   في  جاءت  ابتسامةً  أو  الحياة،  عنهم  خفّفت  صادقةً  كلمةً  أو  بالأمان،  أشعرتهم 

 .الحاجة

بالصدق   القلب  امتلأ  وكلمّا  تهرم.  لا  الجميلة  الأرواح  لكنّ  يشيخ،  الجسد  إنّ 

تبدو بعض   لهذا السبب،  أكثر إنسانيةً وبهاءً. وربما  الوجه  والوعي، صار  والرحمة 

يطفئ   لم  الزمن  لأنّ  الشباب؛  في  عليه  كانت  ممّا  جمالًا  أكثر  الكِبر  في  الوجوه 

 .أرواحها، بل صقلها بالنور والحكمة

إلى   أقرب  الإنسان  يجعل  الذي  ذلك  الحقيقي  الجمال  يبقى  النهاية،  وفي 

نحبّ   وأن  دون غرور،  أنفسنا  نحبّ  أن  يعلمّنا  الذي  الجمال  عنها.  أبعد  لا  إنسانيته، 
أنّ أعظم ما في الإنسان ليس ما يظهر منه، بل ما  الآخرين دون شروط، وأن نفهم 

   .يشعّ من داخله 
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 ثالثاً: الصفات التي تجذب الرجل للمرأة 

 الصفات النادرة للمرأة الجذاّبة
 

 الثقة بالنفس المتواضعة 

 حين تلتقي الكرامة بالسكينة 

 .ليست كل الأضواء جميلة، فبعضها يكشف الفراغ أكثر مما يكشف الحضور 

يشبه   أثرًا  يترك  أرواحهن  في  شيئاً  لكن  ضجيج،  بلا  المكان  يدخلن  نساءٌ  وهناك 

الطمأنينة بعد المطر. لا يرفعن أصواتهن ليسُمعن، ولا يحتجن إلى استعراضٍ طويل  
ليثُبتن قيمتهن. يكفي أن يتكلمن بصدق، أو يبتسمن بثقة هادئة، حتى يشعر من حولهن  

 .أن أمامهم إنسانة تعرف نفسها جيداً

بين  يجمع  الذي  النادر  الداخلي  الجمال  ذلك  المتواضعة؛  بالنفس  الثقة  إنها 
والرحمة القوة  بين  والبساطة،  الكرامة  بين  الروح،  ولين  بالنفس   .الاعتزاز 

وتربوي   نفسي  نضج  حالة  بل  جذاب،  اجتماعي  سلوك  مجرد  ليست  الصفة  وهذه 

عميق، تصل إليها المرأة حين تتصالح مع ذاتها، فلا تعود أسيرة نظرات الناس، ولا  

 .سجينة المقارنات المتعبة

المستمر،   وبالظهور  المرتفع،  بالصوت  الثقة  يربط  اليوم  العالم  أصبح  لقد 

وبالقدرة على جذب الانتباه. لكن الحقيقة النفسية تقول إن الإنسان الواثق حقاً لا يحتاج 
أغلب   في  هادئ  العميق  والبحر  تنحني،  المثمرة  فالشجرة  وجوده.  ليثُبت  أن يصرخ 

 .أوقاته

  .ولذلك كان التواضع ليس نقيضًا للثقة، بل دليلًا على اكتمالها

أيضًا.   الكون  نفسها مركز  لكنها لا تجعل  نفسها،  تلُغي  المتواضعة لا  فالمرأة 

أساس   هي  المتوازنة  النظرة  وهذه  كذلك.  قيمة  للآخرين  وأن  قيمة،  لها  أن  تعرف 

 .الصحة النفسية والاجتماعية

نِ الَّذِينَ يمَْشوُنَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً﴾ : يقول الله تعالى حْمََٰ   ﴿وَعِباَدُ الرَّ

الناضج للإنسان  مدهشة  صورة  الآية  هذه  ولا   في  تكبرًا  لا  هوناً،  يمشي  ؛ 

 .انكسارًا. فالقرآن لا يربيّ الإنسان على الذل، ولا على التعالي، بل على الاتزان

   :صلى الله عليه وسلموفي الحديث النبوي الشريف يقول رسول الله 

 "   ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ” 

 .وكأن الرفعة الحقيقية لا تأتي من تضخيم الذات، بل من صفائها
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نفسها إلى  المرأة  نظر  طريقة  من  الداخل،  من  تبدأ  المتواضعة  الثقة   .إن 
فالتي تبني قيمتها على المظهر وحده، أو على إعجاب الناس، تعيش قلقاً دائمًا؛ لأنها  

تخاف أن تخسر ما تستند إليه. أما التي تعرف أن قيمتها أعمق من التصفيق العابر،  

 .فإنها تصبح أكثر هدوءًا وأقل توترًا 

لا   تقدرّ شخصيته  بيئة  في  نشأ  الذي  الإنسان  أن  يوضح  التربوي  النفس  علم 

مظهره فقط، غالباً ما يملك ثقة مستقرة. فالطفلة التي سمعت كلمات احترام وتشجيع، 

 .وتعلمت أن الخطأ جزء من التعلم، تكبر وهي أقل حاجة لإثبات نفسها بصورة متعبة

أحد   إلى  تميل  فقد  المستمرة،  المقارنة  أو  القاسي  النقد  على  تربّت  من  أما 

     :طريقين

هشاشتها   لإخفاء  القوة  إظهار  في  المبالغة  أو  الثقة،  وفقدان  الانكسار  إما 

 .الداخلية

الحقيقة خائفون من   في  يبدون واثقين جداً، لكنهم  أشخاصًا  أحياناً  ولهذا نرى 

الآخرين، لأنهم  مع  بتعالٍ  يتعاملون  أو  إنجازاتهم،  الحديث عن  في  يبالغون  الداخل. 

 .يبحثون عن اعتراف دائم بقيمتهم

  تشبه قنديلًا صغيرًا في ليلة مظلمة؛ لا يصرخ   .،  أما الثقة الحقيقية فهي هادئة

 .، لكنه يمنح الضوء 

 :وقد عبّر الشعر العربي عن هذا المعنى الراقي حين قال المتنبي

تي مِن ناقِصٍ   فهَِيَ الشَهادةَُ لي بأِنَيَّ كامِلُ      وَإِذا أتَتَكَ مَذمََّ

إنه يعرف أن     .فالواثق بنفسه لا تهزه كل كلمة، ولا يعيش أسير أحكام الناس

 .البشر مختلفون، وأن رضا الجميع غاية لا تدُرك

بناء  على  قدرة  أكثر  المتواضعة  الواثقة  المرأة  تبدو  الاجتماعي،  الواقع  وفي 

نجاح   أن  تشعر  ولا  تراها،  امرأة  كل  مع  المنافسة  تدخل  لا  فهي  صحية.  علاقات 

 .غيرها يهُددها. لأنها ببساطة لا تقيس قيمتها بالمقارنة

 .كم من امرأة جميلة أرهقها الشعور بأنها يجب أن تكون الأفضل دائمًا

وكم من امرأة عادية الملامح، لكنها امتلكت روحًا مطمئنة، فأحبها الناس دون  

 .تكلف

   .الجاذبية الحقيقية ليست في الكمال، بل في الإنسانية

في أن تشعر وأنت تتحدث معها أنك لست أمام شخص يحاكمك أو يستعرض  

 .عليك، بل أمام روح تفهم الحياة وتفهم ضعف البشر

خوف دون  بخطئها  المرأة  تعترف  أن  المتواضعة  الثقة  صور  أجمل   .ومن 
فالاعتذار ليس ضعفاً، بل شجاعة أخلاقية. والإنسان الناضج لا يرى نفسه معصومًا.  

 .لهذا كان الأنبياء أنفسهم يدعون الله ويستغفرونه، رغم علو مكانتهم

   :  وقد علمّنا القرآن هذا المعنى العميق في دعاء موسى عليه السلام
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   ﴿رَبِّ إنِيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَيْرٍ فقَِيرٌ﴾

 .فالقوة الحقيقية لا تمنع الإنسان من الاعتراف بحاجته وضعفه الإنساني

نفسي أمان  مصدر  المتواضعة  الواثقة  المرأة  تكون  الزوجية،  الحياة   .وفي 

فهي لا تحُوّل العلاقة إلى ساحة إثبات، ولا تدخل في صراع دائم حول من ينتصر.  
ومتى  بحقها  تتمسك  متى  تصمت،  ومتى  تتكلم  متى  تعرف  يجعلها  نضجًا  تملك  بل 

 .تتجاوز بحكمة

وهذا لا يعني أن تتنازل عن كرامتها أو رأيها، بل يعني أن تدرك أن العلاقات  

 .الإنسانية لا تبُنى بالغلبة، بل بالفهم والرحمة

عميق بشكل  الأبناء  على  الصفة  هذه  تنعكس  أيضًا،  التربية   .وفي 

فالطفل يتعلم من أمه أكثر مما يسمع منها. فإذا رآها تحترم نفسها دون تكبر، وتتعامل 

 .مع الناس بلطف دون ضعف، فإنه يكتسب هذا التوازن تلقائياً

بالأمان بل  بالخوف،  أبناءها  ترُبي  لا  نفسها  مع  المتصالحة   .الأم 

 .لا تجعلهم نسخًا من أحلامها، بل تساعدهم ليكونوا أنفسهم 

ومن أخطر ما يواجه المرأة اليوم أن وسائل التواصل صنعت نموذجًا مرهقاً  

يعيشون  .للكمال الجميع  أن  توحي  ومظاهر  بعناية،  مصنوعة  وحياة  معدلّة،  صور 

أقل   أنهن  بالشعور  النساء  بعض  تبدأ  المقارنة،  كثرة  ومع  مطلقة.  وثقة  دائمة  سعادة 

 .جمالًا أو نجاحًا أو قيمة

التي تخُفيها الشاشات أن كثيرًا من تلك الصور لا تعكس السلام   الحقيقة  لكن 

 .فالإنسان قد يبتسم أمام الكاميرا، بينما قلبه ممتلئ بالتعب   .الداخلي

الحقيقية، لا   ذاتها  إلى  أن تعود  المرأة  السليمة تدعو  النفسية  التربية  فإن  لذلك 

  :أن تسأل نفسها   .إلى صورتها أمام الناس

هل أحتاج فعلًا لكل هذا    ؟  هل أعيش بما يشبهني  ؟  هل أنا مرتاحة مع نفسي 

  ؟ الإثبات

الخارجي الذي يعرف نفسه بصدق، يتحرر من عبودية الانبهار   .إن الإنسان 

 .وهنا تولد الطمأنينة

  :وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله

  وَما لِزَماننِا عَيبٌ سِوانا    نعَيبُ زَماننَا وَالعيَبُ فينا

   .فكثير من أزماتنا ليست في العالم وحده، بل في طريقة نظرنا لأنفسنا والحياة

فالذي تصالح مع     .الثقة المتواضعة تجعل المرأة أكثر رحمة بالآخرين أيضًا

فكثيرًا ما   الداخلي،  أما من يكره نقصه  البشر.  فهم ضعف  أقدر على  ضعفه، يصبح 

 .يقسو على الناس ليهرب من قلقه

الآخرين   يهُين  ولا  كثيرًا،  يسخر  لا  نفسياً  المتوازن  الشخص  أن  نجد  ولهذا 

 .بل يمنح من حوله شعورًا بالأمان والقبول   .ليشعر بالقوة
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إن المجتمع بحاجة إلى هذا النموذج الهادئ من النساء؛ المرأة التي تجمع بين 

 .الوعي والرقة، بين القوة الأخلاقية والبساطة الإنسانية

امرأة تستطيع أن تنجح دون أن تتكبر، وأن تكون جميلة دون أن تتصنع، وأن 

 .تثق بنفسها دون أن تشُعر الآخرين بالنقص 

النساء لا ينُسى سريعاً؛ لأن أثره لا يتعلق بالشكل وحده، بل   النوع من  وهذا 

 .بالشعور الذي يتركه في القلوب

 :   في النهاية، ليست الثقة بالنفس أن تقول المرأة

الجميع  “   من  أفضل  هدوء   أنا  في  تقول  أن  بل  قيمتي“  :   ”،  أعرف  ،    أنا 

 ."وأعرف أيضًا أن للناس قيمتهم

وذلك هو الجمال الذي لا يذبل     .ذلك هو الاتزان الذي يصنع السلام الداخلي

 .مع العمر

 .فالورد يلفت النظر أيامًا، أما الروح الناضجة فتسكن الذاكرة طويلًا 

    الذكاء العاطفي

في عالمٍ يزدحم بالأصوات، تبقى بعض الأرواح قادرة على أن تنُصت لا أن  

   .تتكلّم فقط

تدخل امرأةٌ إلى مجلسٍ مزدحم، فلا يلفت الناس جمال ملامحها بقدر ما يلفتهم  

الطمأنينة.  على  مفتوحة  نافذةً  يحمل  قلبها  كأنّ  معها،  يسير  الذي  الخفيّ  السلام  ذلك 
تجلس، فتخفّ حدةّ الكلمات، ويهدأ ارتباك النفوس، ويشعر كلُّ من حولها أنهّ مرئيّ،  

   .مفهوم، ومقبول كما هو

الذكاء   آثار  أثرٌ من  اجتماعية مصطنعة، بل هو  ليس سحرًا، ولا مهارةً  ذلك 
يفهم   أن  قبل  نفسه  فهم  قادرًا على  الإنسان  يجعل  الذي  الداخلي  النور  ذلك  العاطفي؛ 

 .الآخرين، وعلى احتواء المشاعر بدل أن يغرق فيها

لقد خلق الله الإنسان كائناً شعوريًّا قبل أن يكون منطقيًّا. فالكلمة قد تنُسى، لكن  
الإحساس الذي تتركه في القلب يبقى طويلًا. ولهذا كان أعظم الناس أثرًا في التاريخ  

نبيهّ   القلوب برحمةٍ وفهم. وقد وصف الله  الذين عرفوا كيف يلامسون  أولئك    صلى الله عليه وسلم هم 
   : بقوله

ِ لِنتَ لهَُمْ ۖ وَلَوْ كنُتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾    .﴿فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ

على   قادرًا  الإنسان  يجعل  واجتماعيّ  نفسيّ  ذكاءٌ  بل  ليس ضعفاً،  هنا  فاللين 

 .بناء الجسور بدل الجدران

والمرأة التي تمتلك الذكاء العاطفي لا تعني تلك التي لا تغضب أو لا تحزن،  
المشاعر   أنّ  تدُرك  التي  هي  بوعي.  وحزنها  غضبها  تدُير  كيف  تعرف  التي  بل 

تهُين،  لا  لكنها  وتختلف،  به،  تؤذي غيرها  لكنها لا  بالألم،  تشعر  أوامر.  رسائل، لا 

 .وتعاتب، لكنها لا تكسر
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ا   شرًّ ليست  الناس  قسوة  من  كثيرًا  وأن  هشّة،  البشرية  النفس  أن  تفهم  إنها 

 .خالصًا، بل تعبٌ قديم، أو خوفٌ مخبوء، أو حرمانٌ لم يجد من يربّت عليه

   .ومن أجمل صور الذكاء العاطفي أن يشعر الإنسان أنهّ آمنٌ معك

الزجاج،   فوق  السير  يشبه  معها  الحديث  لكن  الملامح،  جميلة  امرأةٍ  من  فكم 
بسيطة   امرأةٍ  من  وكم  بمشاعرك.  يسُتخفّ  أو  فهَمك،  تسُاء  أو  تخُطئ،  أن  تخشى 

   .الشكل، لكنها حين تنُصت إليك تشعر أنّ العالم صار أقلّ قسوة

 .فالإنسان لا يبحث دائمًا عمّن يبُهره، بل عمّن يُشعره أنهّ ليس وحده 

الاحتواء ليس أن توافق الآخر     .ولذلك كان الاحتواء من أعظم القيم الإنسانية

في كل شيء، بل أن تمنحه مساحةً آمنة ليعبّر عن نفسه دون خوفٍ من السخرية أو  

  وأطال   تشتكي،  امرأةٌ   إليه جاءت.  الباب  هذا   في   الناس  أرقى  صلى الله عليه وسلم الإدانة. وقد كان النبي  

  والقوي،  للضعيف والكبير، للصغير يُصغي وكان حاجتها، قضت حتى إليها الاستماع

   .إليه الناس أحبُّ  أنهّ يجالسه من كلُّ  ظنّ  حتى

 .ذلك لأن القلوب تفُتح بالمشاعر قبل الحجج

التربوي  النفس  علم  بيئة    وفي  في  ينشأ  الذي  الطفل  أن  المختصون  يؤكد   ،
يُسمح له فيها بالتعبير عن مشاعره، يصبح أكثر توازناً وثقةً بنفسه. وكذلك العلاقات  

أنّ مشاعره محترمة، يصبح أكثر هدوءًا وقدرةً   الإنسانية كلها؛ فحين يشعر الإنسان 

   .على العطاء

أما القمع العاطفي المستمر، فيخلق أرواحًا متوترة، تخُفي ضعفها بالقسوة، أو  

 .تخُفي خوفها بالغضب

طاقةٌ   بل  حروف،  مجرد  ليست  الكلمات  أن  تدرك  عاطفيًّا  الذكية  المرأة  إن 

بعض     .نفسية أن  تعرف  لأنها  كالسكاكين،  الغضب  لحظة  في  الكلام  تلُقي  لا  فهي 

   .الجروح لا تلتئم

 :  وقد قال الشاعر

نانِ لها التئامٌ     ولا يلتامُ ما جرحَ اللسانُ      جراحاتُ السِّ

فالصمت أحياناً   .   ولهذا كانت تعرف متى تتكلّم، وكيف تتكلّم، ومتى تصمت 

 .رحمة، والكلمة أحياناً نجاة

الكلمات وراء  ما  قراءة  على  القدرة  أيضًا  العاطفي  الذكاء  عمق   .ومن 

بصمت عينيه  من  يتساقط  الحزن  بينما  بخير”،  “أنا  يقول:  الناس   .فبعض 
فقط يُطمأن  أن  يريد  طفلٌ  داخله  بينما  الغضب،  في  يبالغ   .وبعضهم 

المرأة الواعية لا تقف عند ظاهر الانفعال، بل تحاول أن تفهم جذره الإنساني. لأنها 

 .تعلم أن الإنسان حين يُفهَم يهدأ، وحين يهُمَل يضطرب أكثر 

حقيقية مشاعر  أزمة  نعيش  نحن  اليوم،  واقعنا  جعلت   .وفي  التواصل  وسائل 

الإحساس في  أبعد  لكن  المسافة،  في  أقرب  وقليلون      .الناس  يتحدثّون،  كثيرون 
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يفهمون  .ينُصتون وقليلون  يعُلّقون،  نادرة،     .كثيرون  الطمأنينة عملةً  ولهذا أصبحت 

 .وأصبح الإنسان ينجذب نفسيًّا لمن يمنحه شعور الراحة لا التوتر 

 .ومن هنا نفهم لماذا يعُدّ الذكاء العاطفي جوهر الجاذبية النفسية

فالمرأة التي تحُسن الإصغاء، وتفهم اختلاف الطباع، وتدُير انفعالاتها بحكمة، 

 .تترك أثرًا عميقاً لا تصنعه المظاهر وحدها

 .إنها تشُبه البيت الدافئ في ليلةٍ باردة؛ لا يراه الناس مجرد جدران، بل ملاذاً

   .ولعلّ من أجمل ما يُربيّ الذكاء العاطفي في النفس هو الإيمان

فقط يهُذبّ السلوك  أيضًا  فالقرآن لا  الشعور  يهُذبّ  بل  الإنسان     .،  يقرأ  حين 

   ﴿وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ : قوله تعالى

 .يتعلّم أن الكلمة الطيبة عبادة

  وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعاَفيِنَ عَنِ النَّاسِ﴾ ﴿:  وحين يقرأ

 .يفهم أن القوة الحقيقية ليست في الانفعال، بل في السيطرة عليه

 :  يقول صلى الله عليه وسلموكان النبي 

   ."ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " 

اللحظة   تتحول  حكيمة لها، حتى لا  قيادةٌ  لها، بل  قمعاً  المشاعر ليست  فإدارة 

 .العابرة إلى ندمٍ طويل

والمرأة الناضجة عاطفيًّا لا تجعل كرامتها قائمة على الانتصار في كل نقاش،  

 .بل على الحفاظ على إنسانيتها أثناء الاختلاف

بالرفق،   تفُتحَ  القلوب  وبعض  بالصمت،  ترُبحَ  المعارك  بعض  أن  تعرف 

 .وبعض الناس لا يحتاجون نصيحة بقدر ما يحتاجون حضناً معنويًّا

   .وفي البيوت خاصةً، يصنع الذكاء العاطفي المعجزات الصغيرة 

   .أمٌّ تنُصت لطفلها حين يبكي بدل أن تسخر من خوفه، فتزرع داخله الأمان

 .زوجةٌ تدُرك تعب زوجها من نبرة صوته، فتختار اللين بدل العتاب

   .ابنةٌ تحتوي والديها في الكبر كما احتوياها صغيرة

المجتمعات  التي تصنع استقرار المجتمعات، لأن  التفاصيل البسيطة هي  هذه 

 .ليست سوى مجموعة قلوب تعيش معاً

 . ”القلوب جنودٌ مجنّدة  : “   وقديمًا قال العرب

تنجذب بالسكينة instinctively فالناس  الشعور  تمنحها  التي  الأرواح   .إلى 
أما القاسي، فقد يهُاب، لكنه     .ولذلك يبقى أثر الإنسان اللطيف طويلًا، حتى لو غاب

 .نادرًا ما يُحب

 .ومن الذكاء العاطفي أيضًا أن تحُسن المرأة التعامل مع نفسها
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يسُامحون الآخرين، لكنهم يجلدون   .فبعض الناس يرحمون الجميع إلا أنفسهم 

   .ذواتهم على كل خطأ

 .والنفس التي لا تتذوق الرحمة، يصعب أن تمنحها بصدق

يتعلّم   ناقصًا،  خُلق  الإنسان  بأن  الوعي  على  قائمًا  النفسي  التوازن  كان  لهذا 

 .بالتجربة، وينضج بالتعثر، ويقترب من الكمال بمحاولة الإصلاح لا بادعاء العصمة

 :قال الإمام الشافعي رحمه الله

 وما لزماننِا عيبٌ سوانا     نعيبُ زماننَا والعيبُ فينا

فالإنسان الذكي عاطفيًّا يبدأ إصلاح العالم من داخله، من تهذيب لغته، وضبط  

 .غضبه، وتنقية قلبه من القسوة والكِبر

إن أعظم ما تحتاجه البشرية اليوم ليس مزيداً من الذكاء العقلي فقط، بل مزيداً  

 .من الرحمة الواعية

نحتاج أناسًا يعرفون كيف يربتّون على الأرواح المتعبة، وكيف يختلفون دون  

إلى كراهية، وكيف يحفظون للإنسان كرامته حتى في لحظات   أن يتحول الاختلاف 

 .ضعفه

فالمرأة التي تمتلك الذكاء العاطفي لا تكون مجرد شخصية محبوبة، بل تتحول 

 .إلى مساحة أمان في حياة من حولها

البيت، ويطمئن الطفل، ويستقر الرجل،   المرأة آمنة نفسيًّا، يهدأ  وحين تصبح 

 .ويصبح المجتمع أكثر توازناً وإنسانية

وفي النهاية، تبقى المشاعر أجمل ما أودعه الله في الإنسان، إذا أحسن فهمها 

 .وتهذيبها

فالقلوب لا تفُتح بالقوة، بل بالرحمة، ولا ترُبىّ بالخوف وحده، بل بالاحتواء 

 .والحكمة

وما أجمل الإنسان حين يكون لطيفاً دون ضعف، قويًّا دون قسوة، عميقاً دون  

حينها فقط يصبح حضوره شبيهًا بالمطر؛ لا يصنع ضجيجًا، لكنه يُحيي كلَّ ما    .تعقيد

 .مرّ عليه

 الاستقلالية مع القدرة على الترابط 

القلوب لا تبحث عن الحب بقدر ما تبحث عن  في زحام العلاقات، كثيرٌ من 

 .ملجأ

تذوب في الآخر حتى تنسى صوتها، وأخرى تبني حول نفسها أسوارًا   امرأةٌ 
الخذلان من  خوفاً  خُلقت     .عالية  التي  الطمأنينة  تضيع  والجفاف،  الذوبان  وبين 

 .العلاقات لأجلها
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المرأة الناضجة نفسياً ليست تلك التي لا تحتاج أحداً، ولا تلك التي تعيش على 
بقيمتها تشعر  كي  العاطفي  متى  .التصفيق  تعرف  جيداً؛  نفسها  تعرف  امرأة  إنها 

تحب دون أن تفقد ملامحها، وتعطي  .تقترب، ومتى تبتعد، ومتى تصمت، ومتى تتكلم

دون أن تستنزف روحها، وتبقى قادرة على الوقوف وحدها إن اضطرتها الحياة، لا 

 .تكبرًا، بل اتزاناً

نفسها  تقتلع  لكنها لا  ظلها للآخرين،  تمدّ  الجذور؛  الأمر شجرةً ضاربة  يشبه 

 .كي تمنحهم الراحة

الآخر،   الطرف  الكامل في  الفناء  الحقيقي هو  أن الحب  الناس يظنون  فبعض 

بينما الحقيقة أن العلاقات الصحية لا تبُنى على الذوبان، بل على اللقاء بين شخصين  

  .كاملين نفسياً، لكلٍّ منهما روحه وحدوده وكرامته وأحلامه

 الارتباط الآمن  ولهذا كان من أجمل ما يصفه علم النفس الاجتماعي مفهوم “

   .”، حيث يصبح الحب مساحة نمو، لا مساحة اختناق

في هذا النوع من العلاقات، لا يشعر الإنسان أنه مراقَب طوال الوقت، ولا أنه  
يبقى   كي  مثالية  شخصية  تمثيل  إلى  مضطر  أنه  ولا  خلاف،  كل  عند  بالفقد  مهدد 

 .إنه حب يمنح الطمأنينة، لا التوتر  .محبوباً

والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى العميق بكلمات قليلة تحمل من السكينة ما  

   : تعجز عنه الكتب الطويلة، قال تعالى

وَدَّةً    ﴿ مَّ بيَْنكَُم  وَجَعَلَ  إِليَْهَا  لِتّسَْكنُُوا  أزَْوَاجًا  أنَْفسُِكُمْ  نْ  مِّ لكَُم  خَلَقَ  أنَْ  آياَتهِِ  وَمِنْ 

 .وَرَحْمَةً﴾

“لتسكنوا  قال:  بل  عندها،  أنفسكم  لتفقدوا  أو  فيها،  لتذوبوا  يقل:   .”لم 

 .والسكن لا يكون في مكان يبتلعك، بل في مكان يطمئنك

 .المرأة الناضجة تفهم هذه الحقيقة بالفطرة والخبرة

تعرف أن الحب لا يعني المراقبة المستمرة، ولا الامتحانات اليومية للمشاعر،  

 .ولا تحويل الشريك إلى مركز الكون الوحيد

الداخل،   من  هشًا  يصبح  واحد،  بشخص  كلها  قيمته  يعلّق  حين  الإنسان  لأن 
المزاج  في  اختلاف  أو  رسالة  في  تأخر  أي  من  متوترًا  تغير،  أي  من   .خائفاً 

 .وهنا يبدأ التعلق المرضي الذي يشبه الجوع العاطفي أكثر مما يشبه الحب

الخوف   هذا  بسبب  ترُهَق  العلاقات  من  كثيرًا  نرى  الاجتماعي  الواقع  وفي 

   .الخفي

“  امرأة تسأل كل يوم المطالبة    ”؟  هل ما زلت تحبني  :  ورجل يختنق من 

   .الدائمة بالطمأنة

توازنها  فقدت  العلاقة  لأن  نفسي،  عبء  إلى  الوقت  مع  الحب  يتحول  ثم 

 .الطبيعي
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تطلبها أن  قبل  الثقة  تمنح  فهي  نفسياً،  المتزنة  المرأة   .أما 
لا تفتش في النوايا، ولا تبالغ في تفسير التفاصيل الصغيرة، ولا تجعل من كل صمت  

 .إعلاناً للهجر

أن   يعني  النضج  والقلق، وأن  بالتعب والانشغال  يمرّون  البشر  أن  إنها تدرك 

 .نعطي الآخر مساحة إنسانية، لا أن نطالبه بالكمال

 ."إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه " :    صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

الكلام، بل هو اتساع نفسي يجعل   العلاقات ليس مجرد لطف في  والرفق في 

 .الإنسان قادرًا على فهم ضعف الآخر دون تحطيمه

: كيف نصبح معاً   تفكر .المرأة الناضجة لا تدخل العلاقة لتأخذ فقط، بل لتبني

   ؟ لا: كيف أضمن ألا يتركني ؟ أفضل 

 .وهذا فرق عظيم بين عقلية الخوف وعقلية النضج 

فيطمئن الناضج  أما  يتشبث،  فيثق  .فالخائف  الناضج  أما  يراقب،    .الخائف 

 .الخائف يريد امتلاك الآخر، أما الناضج فيريد مشاركته الحياة

ولعل من أجمل صور الاتزان النفسي أن تكون المرأة قادرة على العطاء دون  

   .إلغاء ذاتها

الوحيد   الطريق  هي  المطلقة  التضحية  أن  فكرة  على  تربيّن  النساء  فبعض 

للحب، حتى تهُمِل نفسها وصحتها وأحلامها، ثم تستيقظ بعد سنوات وهي لا تعرف  

  .من تكون

وقد يصفق المجتمع لهذا الفناء طويلًا، لكنه لا يرى الجرح الداخلي الذي يكبر  

 .بصمت

السليمة لا تصنع امرأة تابعة، بل تصنع إنسانة واعية  التربية الاجتماعية  إن 

   .بقيمتها، رحيمة دون ضعف، قوية دون قسوة 

وعلى  رأيها،  التعبير عن  وعلى  ذاتها،  احترام  الفتاة على  يرُبيّ  الذي  فالبيت 

   .اتخاذ القرار، يزرع فيها مناعة نفسية ضد العلاقات المؤذية

الحب   أو  التحقير  أو  العاطفي  التهديد  التي يسودها  الطفولة  فإن  المقابل،  وفي 

الحب في  قلقة  شخصيات  تنُتج  ما  كثيرًا  أنها    .المشروط،  تشعر  وهي  الفتاة  فتكبر 

تحتاج أن ترُضي الجميع كي تستحق القبول، أو تخاف من الهجر خوفاً يجعلها تتنازل 

 .عن حدودها وكرامتها

 .ولهذا فإن النضج النفسي ليس موهبة تولد مع الإنسان، بل رحلة وعي طويلة

رحلة يتعلم فيها المرء كيف يداوي طفله الداخلي، وكيف يفصل بين الحب والاحتياج  

 .المرضي، وبين القرب والاختناق

 : وقد أدرك الشعر العربي قديمًا قيمة التوازن في المحبة، فقال الشاعر 
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  صديقكََ لم تلقَ الذي لا تعُاتبهُْ     إذا كنتَ في كلِّ الأمورِ معاتباً

  مُقارفُ ذنبٍ مرةً ومجانبِهُْ      فعِشْ واحداً أو صِلْ أخاكَ فإنَّهُ 

الصدر وسعة  الرحمة  على  بل  المثالية،  على  تقوم  لا  الإنسانية   .العلاقات 

بسبب   كاملة  علاقة  تهدم  لا  لذلك  ملائكة،  ليسوا  البشر  أن  تعرف  الناضجة  والمرأة 

 .نقص صغير، ولا تسمح أيضًا أن تهُان باسم الحب 

الصحية النفسية  الحدود  احترام .وهنا يظهر جمال  جفاءً، بل  ليست   .فالحدود 

 “ المرأة  تقول  يؤذيني  حين  تحمي    هذا  بل  تتمرد،  لا  فهي  ووضوح،  بهدوء   ”
وحين ترفض الإهانة أو التلاعب أو التقليل من قيمتها، فهي لا تتكبر، بل   .إنسانيتها

 .تمارس حقها الطبيعي في الكرامة

   .وقد علمّنا الإسلام هذا التوازن الدقيق؛ فلا ظلم ولا استسلام للظلم

  .﴿وَلَا تنَسَوُا الْفضَْلَ بيَْنكَُمْ﴾ : قال تعالى

فالفضل يبقى حتى عند الاختلاف، لأن النفوس الراقية لا تتحول إلى وحوش  

 .حين تغضب

ومن النضج أيضًا أن تدرك المرأة أن وحدتها المؤقتة خير من علاقة تستنزف 

فالخوف من الوحدة جعل كثيرين يقبلون بعلاقات مؤذية فقط كي لا يشعروا   .روحها

لكن الفراغ الحقيقي ليس أن تجلس وحدك، بل أن تجلس مع شخص لا يمنح  .بالفراغ

 .روحك الأمان

من   متعبة  الداخل  من  روحها  بينما  الناس،  أمام  تضحك  كانت  امرأة  من  كم 

بالمشاعر  التلاعب  أو  الإهمال  أو  المستمر  التقليل  على  تقوم  امرأة    .علاقة  من  وكم 

   .استعادت نفسها حين أدركت أن الحب لا ينبغي أن يكون معركة يومية لإثبات القيمة

يشاركها   من  عن  بل  فقط،  فراغها  يملأ  من  عن  تبحث  لا  الناضجة  المرأة 

أولًا  .الامتلاء ذاتها  مع  تصالحت  لأنها  الآخرين،  إلى  نفسها  من  تهرب  لا   .هي 

 .ومن تصالح مع نفسه، أحب الناس بطريقة أكثر نقاءً وأقل خوفاً

   .ولهذا كان الاتزان النفسي أحد أعظم أشكال الجمال الخفي

ردود   هدوء  وفي  الحوار،  طريقة  في  يظهر  لكنه  الملامح،  في  يُرى  لا  قد 

 .الفعل، وفي القدرة على الاحتواء دون ضجيج، وفي الثبات وقت الأزمات

إن المرأة التي تملك ذاتها تستطيع أن تمنح الحب بصدق، لأنها لا تعطي بدافع  
تشبه النهر الذي يسقي الأرض لأنه ممتلئ بالماء،   .الخوف، بل بدافع الوفرة الداخلية

 .لا لأنه يخشى أن يتُرك

وفي النهاية، ليست قوة المرأة في أن تستغني عن الناس، ولا في أن تتعلق بهم  

 .حتى الضياع، بل في أن تحب وهي حرة من الداخل

التصفيق   إلى  الدائمة  النقص، ومن الحاجة  الهجر، ومن وهم  حرة من خوف 

 .العاطفي
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النفسي  السلام  هذا  إلى  المرأة  تصل  شراكة    وحين  عندها  العلاقة  تصبح   ،
إثبات معركة  لا  للنمو  .روحين،  باباً  والحب  سكينة،  والرحمة  دفئاً،  المودة  تصبح 

 .المشترك

 .وأنت تحب بكل قلبك …أن تبقى نفسك    : وهذا هو المعنى الأعمق للنضج 

 الحس الفكاهي الذكي

تبقى   الصغيرة،  التفاصيل  وثقل  المسؤوليات  ضجيج  وبين  الأيام،  زحام  في 
بعض الأرواح قادرة على أن تفتح نافذةً للضوء وسط العتمة، وأن تصنع من التعب  

هذه   أجمل  ومن  للحياة.  درسًا  العابرة  المواقف  ومن  طمأنينة،  القلق  ومن  ابتسامة، 

بل   الحياة خفيفة،  فهي لا تضحك لأن  راقياً؛  فكاهياً  حسًا  تمتلك  التي  المرأة  الأرواح 

 .لأنها تعلمّت كيف تحمل أثقالها بخفة الروح 

بل هي   البعض،  يظن  كما  العبث  من  لوناً  ولا  عابرة،  ليست رفاهية  الفكاهة 

يبتسم بوعي، ويضُحك من حوله   الذي  الإنسان  الإنسانية.  الحكمة  صورة من صور 
والحياة. والمرأة   النفس  فهم  نادرة على  قدرة  داخله  يملك في  دون جرح أو سخرية، 

خصوصًا حين تمتلك هذا الحس، فإنها لا تمنح البيت ضحكة فحسب، بل تمنحه مناخًا 

 .نفسياً آمناً، يشبه المطر حين يزور أرضًا عطشى 

لقد أدرك الإسلام هذه القيمة النفسية والاجتماعية مبكرًا، فلم يكن الدين دعوة  

  الناس   أكثر  صلى الله عليه وسلمإلى العبوس والتجهم، بل دعوة إلى التوازن الإنساني. وقد كان النبي  

  من   تبسمًا  أكثر   أحداً   رأيت   “ما :  عنه  الله  رضي  الحارث   بن  الله   عبد   قال  حتى  تبسمًا،

ة خفيفة  رحيم  وروحه  دواء،  الطيبة  وكلمته  عبادة،  ابتسامته  وكانت.  ” صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 

 .على القلوب

يكن     درس   وهذا.  حقاً  إلا  يقول  ولا  يمزح  كان  بل  المزاح،  يرفض  صلى الله عليه وسلمولم 

  للتواصل   راقٍ   أسلوب   بل   القيم،  من  انفلاتاً  ليست  الراقية  فالفكاهة  عظيم؛  تربوي

  أو   أطفالها  أو  زوجها  قلب  إلى   السرور  تدُخل   كيف   تعرف  التي  المرأة .  الإنساني
النفوس  ابت  أو   تجريح  دون   صديقاتها، أن  تفهم  لأنها  عميقاً،  عاطفياً  ذكاءً  تملك  ذال، 

 .ترُبىّ بالرحمة قبل الأوامر، وباللين قبل القسوة 

التربوي النفس  القادر على إعادة    في علم  المرن نفسياً هو  يُقال إن الإنسان   ،
ليست   فهي  الفكاهة؛  المؤلمة بطريقة أخف وطأة. وهنا يظهر جمال  الأحداث  تفسير 

هروباً من الواقع، بل طريقة ذكية للنظر إليه من زاوية أقل قسوة. المرأة التي تستطيع  

 .أن تضحك وسط التعب، لا تنُكر الألم، لكنها ترفض أن تسمح له بأن يبتلع روحها

    !كم من أمٍّ كانت تملك هذا السحر الخفي

تتعطل أمور البيت، ويتشاجر الأبناء، وتتراكم المسؤوليات، لكنها بكلمة لطيفة  

أو تعليق عفوي تعيد الهدوء إلى المكان. لا لأنها بلا هموم، بل لأنها تعلمّت أن الحياة  

 .لا تدُار دائمًا بالقوة، وإنما أحياناً بابتسامة
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وهذا اللون من الحكمة الاجتماعية يجعل المرأة أكثر قدرة على بناء العلاقات.  
النفس   بالأمان.  شعورًا  تمنحهم  التي  الخفيفة  الأرواح  إلى  يميلون  بطبعهم  فالناس 

يحولون   الذين  الأشخاص  ومن  الثقيلة،  الجدية  ومن  الدائم،  النقد  من  تتعب  البشرية 

الحياة إلى محكمة لا تنتهي. أما الروح المرحة الواعية، فهي تشبه شجرة وارفة في  

   .صحراء طويلة

وقد فهم الشعراء العرب هذه الحقيقة منذ قرون، فربطوا بين البشاشة وجمال  

 " .   كن جميلًا ترَ الوجود جميلًا "    : الروح. يقول إيليا أبو ماضي

الإنسان   يحمل  أن  إلى  دعوة  بل  الأحزان،  تجاهل  إلى  دعوة  العبارة  ليست 

 .داخله عدسة مختلفة يرى بها الحياة. فطريقة النظر إلى الأشياء تغيّر أثرها في القلب

والمرأة ذات الحس الفكاهي الراقي لا تضحك على الناس، بل تضحك معهم. 
في   ورغبة  داخلياً  نقصًا  تكشف  السخرية  والفكاهة.  السخرية  بين  عظيم  فرق  هناك 

إلى   يحتاج  لا  نفسه،  مع  متصالح  قلب  عن  تعبير  فهي  الحقيقية  الفكاهة  أما  التعالي، 

 .تحطيم الآخرين ليشعر بالتميز

الطفل   المرحة.  للروح  العظيمة  التربوية  القيمة  تظهر  خاصة،  البيوت  وفي 

الذي ينشأ في منزل مليء بالتوتر الدائم، غالباً ما يكبر قلقاً خائفاً من الخطأ. أما الطفل  

الحياة  أن  يشعر  أن  دون  يتعلم  فإنه  متزنة،  بابتسامة  المواقف  تواجه  أمه  يرى  الذي 

 .يمكن احتمالها، وأن المشكلات ليست نهاية العالم

الذي تسكنه   التربية ليست كلمات تقُال فقط، بل مناخ نفسي كامل. والبيت  إن 

تصبح   اليومية  الخلافات  حتى  الداخلي.  السلام  إلى  أقرب  يكون  مرحة،  مرنة  امرأة 

 .أخف، لأن روح الدعابة تكسر حدةّ التوتر، وتمنح الجميع فرصة للتنفس

ولذلك فإن بعض النساء يملكن قدرة مدهشة على إصلاح العلاقات دون خطب  

طويلة. قد تنُهي موقفاً متوترًا بابتسامة ذكية أو عبارة لطيفة، بينما يعجز غيرها عن  
للنفس   العميق  الفهم  على  تقوم  راقية،  إنسانية  موهبة  إنها  الكلام.  كثرة  رغم  ذلك 

 .البشرية

  والقرآن الكريم يعلمّنا هذا التوازن النفسي في مواضع كثيرة. تأمل قوله تعالى 

  ﴿فتَبََسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ :

المشاعر،   حين حكى الله تبسم سليمان عليه السلام. لم يكن نبيًّا عابسًا متجمد 

   .بل إنساناً حيّ الروح، يتفاعل ويبتسم ويفرح

وهذا المعنى مهم جداً في زمن أصبحت فيه الضغوط النفسية جزءًا من الحياة 

يعني  النضج  وأن  الثقيل،  الصمت  يعني  الوقار  أن  يظنون  الناس  من  كثير  اليومية. 
اختناق المشاعر، بينما الحقيقة أن الإنسان الناضج هو الذي يعرف كيف يحافظ على  

 .إنسانيته رغم التعب 

. لأن إطلاق نكتة لطيفة في  العاطفي    الفكاهة الراقية أيضًا علامة على الذكاء
الشخص   فإن  ولهذا  للموقف.  عميق  وفهم  بديهة  سرعة  إلى  يحتاج  مناسب  توقيت 
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المرح غالباً ما يكون أكثر قدرة على التواصل الاجتماعي، لأنه يقرأ مشاعر الآخرين  

 .جيداً

لكن الأجمل من ذلك كله، أن المرأة المرحة تمنح من حولها أملًا خفياً. هناك 

أشخاص حين يدخلون مكاناً يزداد ثقل الهواء، وهناك آخرون تشعر معهم أن الحياة 
قلوباً  يملكون  لكنهم  خارقة ولا معجزات،  أموالًا  يملكون  نظن. هؤلاء لا  مما  أهون 

 .تعرف كيف تزرع الطمأنينة

وفي واقعنا اليوم، نحن بحاجة ماسّة إلى هذا النوع من الوعي الاجتماعي. فقد  
الحياة.   ضغوط  بسبب  وعصبية  حساسية  أكثر  والناس  متوترة،  العلاقات  أصبحت 

النظيفة، ليست أمورًا   الكلمة الخفيفة، والابتسامة الصادقة، وروح الدعابة  ولهذا فإن 

 .بسيطة كما نتصور، بل قد تكون علاجًا نفسياً غير مباشر

ليس   بأنه  شعورًا  إليه  وتعيد  الانهيار،  من  إنساناً  صادقة  ضحكة  تنقذ  أحياناً 

قديمًا: “ قالوا  قادرة على فتح    القلوب جنود مجندة   وحده. ولهذا  المرحة  ”، والروح 

 .أبواب القلوب المغلقة

ومع ذلك، فالفكاهة الراقية تحتاج إلى وعي أخلاقي. ليست كل ضحكة جميلة، 

ويهدمون   المزاح،  باسم  الآخرين  يجرحون  الناس  فبعض  بريئاً.  مزاح  كل  وليس 

الكرامة الإنسانية تحت ستار الفكاهة. أما المرأة الناضجة، فإنها تعرف حدود الكلمة، 

 .وتفهم أن أجمل الضحك ما كان رحيمًا

كاملة.  معركة  داخله  يخفي  بينما  الناس  أمام  يبتسم  قد  الإنسان  أن  تدرك  إنها 

 .لذلك تختار كلماتها بعناية، وتجعل مزاحها مساحة دفء لا مساحة أذى 

تغيّر   لا  الربيع؛  تشبه  أنها  الفكاهي  الحس  المرأة صاحبة  في  ما  أجمل  ولعل 

الأيام،   قسوة  يخفف  وجودها  العالم.  تجاه  حولها  من  شعور  تغيّر  لكنها  كله،  العالم 

 .ويجعل التفاصيل الصغيرة أقل تعباً

الذي   النفسي  الأثر  في  بل  فقط،  إنجازاته  في عدد  الإنسان  قيمة  ليست  النهاية،  وفي 

يتركه في قلوب الآخرين. وبعض النساء يتركن أثرًا عظيمًا لا لأنهن الأكثر جمالًا أو 

 .ثراءً، بل لأنهن عرفن كيف يكنَّ نورًا خفيفاً في حياة من يحبون

فالمرأة التي تملك حسًا فكاهياً راقياً، لا تحمل مجرد قدرة على الإضحاك، بل تحمل  

فلسفة حياة كاملة؛ فلسفة تقول إن الإنسان مهما أثقلته الدنيا، يستطيع أن يظل رحيمًا، 

 .خفيف الروح، واسع القلب… وأن يواجه العتمة أحياناً بابتسامة

   الشغف والطموح المتوازن

مهارة   في  ولا  الثياب،  أناقة  في  ولا  الوجه،  ملامح  في  دائمًا  الجاذبية  ليست 

 .الحديث وحدها

ثمّة نساءٌ إذا دخلن المكان شعر الناس بأن الضوء تغيّر قليلًا، وكأن شيئاً دافئاً  
قد مرّ من هنا. ليست المسألة سحرًا غامضًا، بل روحًا تحمل معنى، وقلباً يعرف إلى  

 .أين يمضي، وعقلًا يسكنه حلمٌ لا ينام
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كل   يوقظها  وشغفاً  بها،  تؤمن  ورسالةً  خاصًا،  مشروعًا  تمتلك  التي  فالمرأة 
من  أكبر  لغاية  يعيش  حين  الإنسان  لأن  وتأثيرًا.  وعمقاً  حضورًا  أكثر  تبدو  صباح، 

 .تفاصيله الصغيرة، يكتسب نورًا داخلياً لا تصنعه المساحيق ولا تمنحه المظاهر

الآخرين، وليس   التفوق على  سباقاً محمومًا لإثبات  ليس  الحقيقي  الطموح  إن 
اكتمال  نحو  رحلةٌ  جوهره  في  الطموح  القاسية.  المقارنة  أو  الدائم  التوتر  من  حالة 

الذات، ومحاولة صادقة لاكتشاف ما أودعه الله في الإنسان من طاقاتٍ ومعانٍ. ولذلك  

كانت المرأة الطموحة أكثر اتزاناً؛ لأنها لا تبحث عن قيمتها في عيون الناس فقط، بل 

 .في شعورها الداخلي بأنها تسير في الطريق الذي خُلقت لأجله

نْسَانِ إلِاَّ مَا سَعىَ﴾  :يقول الله تعالى  .﴿وَأنَْ ليَْسَ لِلْإِ

الإنسان الآية تهمس في روح  الضجيج من   وكأن  قيمتك في سعيك، لا في   :

 .حولك، ولا في تصفيق العابرين

فالمرأة التي تملك هدفاً، حتى لو كان بسيطًا، تحمل في داخلها طاقة مختلفة. قد  

تكون معلمة تصنع الأمل في قلوب الأطفال، أو أمًا تبني وعي أسرة، أو طبيبة تخفف  
ألمًا، أو كاتبة تزرع فكرة، أو فتاة تتعلم كل يوم لتصبح نسخة أنضج من نفسها. كل  

 .هؤلاء يحملن مشروعًا للحياة، ولذلك تبدو أرواحهن حيةّ

التربوي  النفسي  التحليل  معنى،   وفي  ذو  بأنه  يشعر  حين  الإنسان  أن  نجد   ،
الإحساس   يملؤه  بل  الترف،  يملؤه  لا  الداخلي  فالفراغ  وتوازناً.  صحةً  أكثر  يصبح 

بالرسالة. وكثير من الاضطرابات النفسية الحديثة تولد من شعور الإنسان بأنه يعيش  

   .بلا هدف حقيقي، وأن أيامه تتكرر بلا أثر

قلقٌ   يسكنهم  ذلك  ومع  الراحة،  وسائل  كل  يمتلكون  الناس  بعض  نرى  ولهذا 

نبيل،  حلم  أجل  من  تعمل  لكنها  الإمكانات،  محدودة  بسيطة،  امرأة  نجد  بينما  خفي، 

 .فتبدو أكثر رضا وطمأنينة

استقلالًا   يكون  أن  قبل  نفسياً  استقلالًا  المرأة  يمنح  الشخصي  المشروع  إن 

خانقاً  تعلقاً  بالآخرين  تتعلق  لا  لأنها  الناضج،  الحب  على  قدرة  أكثر  يجعلها  مادياً. 

ويعطي   بطريقة صحية،  يحب  بالمعنى  الممتلئ  فالإنسان  الداخلي.  فراغها  لتعويض 

 .دون خوف، ويقترب دون أن يفقد نفسه

   :قال حين الفاعل الإنسان قيمة إلى  صلى الله عليه وسلموقد أشار النبي 

 ." إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه" 

للحياة  بأن  وإيمان  للذات،  احترام  حالة  بل  ليس مجرد مهارة مهنية،  فالإتقان 

 .قيمة تستحق أن نبذل لها أجمل ما فينا

لأن   في صمتها.  حتى  جاذبية  أكثر  تصبح  وروحياً  فكرياً  تنمو  التي  والمرأة 
تجعل  والمعرفة  عمقاً،  الملامح  تمنح  والتجارب  اتساعًا،  الروح  إلى  تضيف  الثقافة 

الحديث أكثر حياة. فالإنسان لا يُحب فقط لشكله، بل للطاقة الفكرية والشعورية التي  

 .يحملها
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   :  وقديمًا قال الشاعر

 أكان سخيَّ النفسِ أم كان شحيحا     وللنفسِ أخلاقٌ تدلُّ على الفتى

ومن   التفكير،  طريقة  من  الخارج.  إلى  الداخل  من  يتسرّب  الحقيقي  فالجمال 

 .الرحمة، ومن الذكاء العاطفي، ومن القدرة على فهم الناس دون تعالٍ أو قسوة

المرأة   قيمة  تختزل  السطحية  الصور  بعض  أصبحت  المعاصر،  واقعنا  وفي 

في المظهر فقط، حتى تحوّل كثير من الفتيات إلى حالة من القلق المستمر تجاه الشكل  

الانجذاب   بينما  مؤقت،  بالمظهر  الانبهار  أن  تثبت  الإنسانية  التجربة  لكن  الخارجي. 

 .إلى الروح العميقة يدوم طويلًا 

وإذا حضرت   الجميع،  أنصت  إذا تحدثت  لكنها  الملامح،  امرأة عادية  كم من 

شعر من حولها بالراحة، لأنها تملك فكرًا، ووعياً، ورسالة، وحضورًا إنسانياً حقيقياً.  
وكم من امرأة جميلة الشكل، لكنها منهكة داخلياً، فارغة من المعنى، فتخبو جاذبيتها 

 .سريعاً مهما كانت ملامحها فاتنة

إن التربية السليمة يجب أن تعيد للفتيات معنى القيمة الحقيقية. أن نربي البنت  
على أن تكون إنسانة كاملة، لا مجرد صورة جميلة. أن تعرف أن عقلها ثروة، وأن  

 .أخلاقها قوة، وأن علمها نور، وأن رسالتها في الحياة جزء من كرامتها الإنسانية

قيمتها   قد تربط  فقط كلمات الإعجاب بشكلها،  تكبر وهي تسمع  التي  فالطفلة 
كلها بالمظهر، فإذا تغيّر الزمن أو تبدلت الملامح اهتزت ثقتها بنفسها. أما التي ترُبىّ  

 .على الفكر والإنجاز والخلق، فإنها تبني داخلها بيتاً ثابتاً لا تهدمه الأيام بسهولة

ولذلك كان الإسلام عظيمًا حين رفع قيمة الإنسان بالعمل والتقوى والعلم، لا  

ِ أتَْقاَكُمْ﴾ : بالمظاهر الزائلة. قال تعالى  .﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

التعب.   لحظات  في  حتى  إشراقاً  أكثر  تجعلها  المرأة  تحملها  التي  الرسالة  إن 

الطريق.   مشقة  من  كثيرًا  يتحمل  أن  يستطيع  يعيش،  لماذا  يعرف  الذي  فالإنسان 

 .والشغف ليس رفاهية نفسية، بل وقود روحي يحمي الإنسان من الذبول الداخلي

وحين تتحدث امرأة عن حلمها بعينين تلمعان بالحياة، فإنها ترسل رسالة غير  

 .منطوقة: “أنا أعيش حقاً”. وهذه الحيوية تحديداً هي سر الجاذبية العميقة

   . ”على هذه الأرض ما يستحق الحياة"   : يقول محمود درويش 

ولذلك   أجله،  من  الرحلة  تكُمل  أن  يستحق  شيئاً  دائمًا  ترى  الشغوفة  والمرأة 

 .تبقى روحها متقدة

إلى   الحياة  تحويل  ولا  النفس،  على  القسوة  يعني  لا  المتوازن  الطموح  لكن 

بينما  الداخلي.  سلامهم  يفقدوا  حتى  النجاح  يطاردون  الناس  فبعض  دائمة.  معركة 
النضج الحقيقي هو أن يسعى الإنسان ويحب الطريق، دون أن يتحول إلى آلة إنجاز  

 .بلا روح
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فالمرأة الواعية لا تجعل نجاحها سبباً للتكبر، ولا تجعل أحلامها جدارًا يعزلها 

 .عن إنسانيتها. بل كلما ارتقت، ازدادت رحمةً ونضجًا وتواضعاً

أن   دون  أملًا  الآخرين  تمنح  أنها  الرسالة  صاحبة  المرأة  في  ما  أجمل  ومن 

تقصد. وجودها نفسه يصبح رسالة صامتة تقول: يمكن للإنسان أن يكون قوياً ولطيفاً  

   .في الوقت نفسه، ناجحًا وإنسانياً معاً

تطوّر   أن  قررت  امرأة  لأن  تغيّرت  البيوت  من  كثير  الواقعية،  الحياة  وفي 

فالأم  لأبنائها.  توريثها  بدل  النفسية  جراحها  تعالج  أن  تقرأ،  أن  تتعلم،  أن  نفسها، 

 .الواعية لا تربي أطفالًا فقط، بل تربي مستقبلًا كاملًا 

وهنا يظهر البعد التربوي العميق: المرأة التي تعرف ذاتها جيداً، وتتصالح مع  

للهروب   نقاط ضعفها، تكون أقدر على بناء علاقات صحية. لأنها لا تستخدم الحب 
شعورها   لإخفاء  التضحية  ولا  النفسية،  عقدها  عن  للتنفيس  التربية  ولا  الوحدة،  من 

 .بالنقص

إن الإنسان غير المتصالح مع نفسه غالباً ما يؤذي من يحبهم دون أن يشعر.  

 .لذلك كان الوعي الداخلي ضرورة تربوية، لا رفاهية ثقافية

   : وقد قال الإمام الشافعي

 لعليّ أن أنالَ بهم شفاعة    أحُبُّ الصالحين ولستُ منهم

التحسن، وتواضع   البيت روح إنسانية عميقة؛ اعتراف بالنقص، ورغبة في  في هذا 

 .جميل. وهذه الروح تحديداً هي ما يجعل الإنسان محبوباً وقريباً من القلوب 

فالمرأة الجذابة حقاً ليست المرأة الكاملة، بل المرأة الصادقة، التي تتطور كل  

 .يوم، وتتعلّم من أخطائها، وتحمل قلباً حيًّا رغم تعب الحياة

أعين  في  جميلة  تكون  بأن  تكتفي  النور؛ لا  تشُبه  امرأة  إلى  تحتاج  الحياة  إن 

سكتت   وإذا  معنى،  منحت  تحدثت  إذا  امرأة  أرواحهم.  في  مريحة  تكون  بل  الناس، 

 .منحت طمأنينة، وإذا تعبت قاومت بأمل، وإذا نجحت بقيت إنسانة

وحين يكون للمرأة مشروعها الخاص، فإنها لا تعيش على هامش الحياة، بل 

تصبح شريكة في صناعة المعنى. تعرف أن وجودها ليس رقمًا عابرًا، بل أثرًا يمكن 

 .أن يترك دفئاً في هذا العالم القاسي 

وفي النهاية، تبقى أكثر النساء جاذبية هي تلك التي تمشي نحو ذاتها الحقيقية  
بثبات. لا تقُلّد أحداً، ولا تعيش نسخة مستعارة من الآخرين، بل تصنع روحها بوعي، 

 .وتسقي حلمها بالصبر، وتؤمن أن الله لم يخلق قلبها عبثاً

جمال امرأةٍ تحمل في    …فهناك جمالٌ لا يُرى بالعين وحدها، بل يُحسّ بالقلب

 .داخلها حياةً كاملة
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 التعاطف العميق

في هذا العالم المزدحم بالأصوات، حيث يمشي الناس متجاورين لكنّ قلوبهم   

الإنسان أخيه  روح  على  الإنسان  منها  يطلّ  صغيرة  نافذةً  التعاطف  يبقى   .متباعدة، 
قد لا نستطيع أن نغيّر أقدار الناس، ولا أن نحمل عنهم أوجاعهم، لكن يكفي أحياناً أن 

لها:   يقول  من  تحتاج  بل  معجزة،  تحتاج  لا  القلوب  فبعض  بصدق؛  بهم  أنا  "  نشعر 

   .  "أفهمك

آلام   في  يذوب  الإنسان  يجعل  عابرة، ولا ضعفاً عاطفياً  شفقةً  ليس  التعاطف 

الآخرين حتى يفقد نفسه، بل هو قدرة راقية على أن ترى العالم بعين الآخر دون أن  

تمنح  أن تغرق، وأن  دون  أن تذوب، وأن تشعر  دون  تقترب  أن  أنت.  تنسى عينيك 
القلب دفئاً دون أن تحرق قلبك. ولهذا كان التعاطف من أرقى صور الجمال النفسي؛  

اللين  وبين  والحكمة،  الرحمة  بين  العقل،  وحدود  القلب  إنسانية  بين  يجمع  لأنهّ 

 .والاتزان

إلى الناس من أعلى، بل يقترب من دواخلهم في   المتعاطف لا ينظر  الإنسان 

خوفاً   كلّ غضب  وخلف  تقُال،  لا  قد  حكاية  مبتسم  وجهٍ  كلّ  خلف  أنّ  يدرك  هدوء. 
خفياً، وخلف القسوة أحياناً روحًا مُتعبة لم تجد من يفهمها. ولهذا فإنّ التربية الحقيقية  

 .لا تبدأ بتعليم الإنسان كيف يتكلّم، بل كيف يشعر

إلى   عاد  شابٍ  من  وكم  صمته،  فهم  معلمًّا  لأنّ  حياته  تغيّرت  طفلٍ  من  كم 
الطريق لأنّ أحدهم استمع إليه دون سخرية، وكم من امرأةٍ أنهكها التعب النفسي فكان 

التعاطف معها أعظم من ألف نصيحة. إنّ الناس لا ينسون الكلمات القاسية بسهولة،  

   .لكنهّم أيضًا لا ينسون يداً ربتت على أرواحهم في لحظة انكسار

لقد أدرك الإسلام هذه الحقيقة النفسية العميقة، فجعل الرحمة أصل العلاقة بين  

  .وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعاَلمَِينَ﴾ ﴿ : البشر. يقول الله تعالى

فالرسالة نفسها قامت على الرحمة، لا على القسوة، وعلى احتواء الإنسان لا  

  .تحطيمه

النبي   يسمع  الإنس  للتعاطف  نموذج  أعظم   صلى الله عليه وسلموكان  يكن  لم  المتوازن.  اني 

الكلمات فقط، بل كان يسمع ما خلف الكلمات. جاءت إليه امرأة تشكو، وطفل يبكي، 

والتوجيه.   بالفهم  بل  بالإدانة،  يقابل ضعفهم  فلم  تغلبه شهوته،  ورجل يخطئ، وشابّ 
وحين جاءه الشاب يستأذنه في الزنا، لم يصرخ فيه، بل حاوره برفق حتى اهتزّ قلبه  

 .الحكيم بالاحتواء بل بالقهر، ترُبىّ لا البشرية النفس  أنّ  يعلم صلى الله عليه وسلم من الداخل. لقد كان 

حْمَنُ "   : وفي الحديث الشريف  احِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّ   ." الرَّ

وكأنّ الرحمة ليست مجرد خلق اجتماعي، بل بابٌ تتنزّل منه رحمة الله على  

 .العبد. فالذي يداوي قلوب الناس، يداوي الله قلبه بطريقة لا يراها أحد

، فإنّ الإنسان حين يشعر أنهّ مفهوم ومقبول، يهدأ داخله    ومن الناحية النفسية

المضطرب. كثير من العصبية، والعناد، والبرود العاطفي، ليست إلا صرخات خفية  
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لإنسان لم يجد من يفهمه. الطفل الذي يُقابل دائمًا بالنقد، يكبر وهو خائف من الخطأ.  
والزوج الذي لا يجد تقديرًا، يتحوّل إلى صمتٍ بارد. والفتاة التي تهُان مشاعرها، قد  

 .تضحك أمام الناس بينما تنهار وحدها في الليل

لهذا فإنّ التعاطف ليس ترفاً أخلاقياً، بل ضرورة تربوية واجتماعية. المجتمع  
الرحمة،  قليل  السريعة،  بالأحكام  مليء  بارد،  مكان  إلى  يتحوّل  التعاطف  يفقد  الذي 

ويحفظون   الإصغاء،  يتقنون  لا  لكنهم  النقاش،  يتقنون  فيه  الناس  ترى  القسوة.  كثير 

 .النصائح، لكنهم يجهلون معنى الاحتواء

ق تهدمه.  أو  تبنيه  قد  الكلمة  فإنّ  الداخل،  من  هشّ  كائن  الإنسان  ال ـولأنّ 

 :  الشاعر

نانِ لها التئامٌ     ولا يلتامُ ما جرحَ اللسانُ      جراحاتُ السِّ

في   قيلت  لأنهّا  بل  قوية،  لأنهّا  لا  سنوات،  الذاكرة  في  تبقى  الكلمات  فبعض 

لحظة ضعف. وهنا تظهر قيمة التعاطف؛ أن تختار كلماتك كما لو أنكّ تمشي داخل  

 .قلب إنسان، لا فوقه

لكنّ التعاطف الحقيقي لا يعني أن نلغي أنفسنا من أجل الآخرين. فهناك فرق  

كبير بين الرحمة والتورّط العاطفي. بعض الناس يظنّ أنّ الطيبة تعني أن يتحمّل كل  

شيء، وأن يرضي الجميع، وأن يستهلك روحه لإسعاد الآخرين. ومع الوقت يتحوّل  

 .إلى إنسان مُرهق، فاقد للسلام الداخلي، لأنهّ نسي أن يضع حدوداً صحية لنفسه

من   تساعد  أن  مستنزفاً.  قلباً  لا  رحيمًا،  قلباً  الناس  تمنح  أن  النفسي  التوازن 

يحتاجك، لكن دون أن تسمح لأحد أن يحطّمك نفسياً باسم الحب أو القرابة أو الواجب.  

   :  قال صلى الله عليه وسلمفالله سبحانه لم يكلّف الإنسان فوق طاقته، والنبي 

   ." إنَّ لنفسِكَ عليكَ حقًّا"  

أن الإنسان مسؤول عن روحه   النفسية في الإسلام؛  المبادئ  أعمق  وهذا من 
أيضًا، لا عن الآخرين فقط. فكما أنّ القسوة تؤذي، فإنّ الإفراط في التضحية قد يؤذي  

 .صاحبه كذلك

إلى  حاجتنا  بقدر  معقّدة  حلول  إلى  دائمًا  نحتاج  لا  نحن  اليومية،  حياتنا  وفي 
قلوب أكثر وعياً. حين يعود الأب متعباً من عمله، قد يحتاج إلى كلمة تقدير قبل أي  

يزيد   من  لا  بها  يشعر  من  تحتاج  الابتسامة  خلف  تعبها  تخفي  التي  والأم  طلب. 

كبار   وحتى  والانتباه.  للحب  جائعاً  بل  سيئاً،  يكون  قد لا  المشاغب  والطفل  أعباءها. 
السن، كثيرًا ما يؤلمهم الشعور بأنّ الزمن تجاوزهم، بينما هم فقط يريدون من يجلس  

 .بقربهم قليلًا 

أثرًا الناس  أعظم  الآخرين    إنّ  حياة  أو    في  المال  امتلكوا  الذين  أولئك  ليسوا 
فقط خفيّ    الشهرة  غذاء  النفسي  فالأمان  بالأمان.  الآخرين شعورًا  منحوا  الذين  بل   ،

نفسه   عن  للدفاع  مضطرًا  ليس  أنهّ  معه  يشعر  لمن  دائمًا  ينجذب  والإنسان  للروح، 

 .طوال الوقت 
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الإمام   قال  حين  الراقي،  الإنساني  المعنى  هذا  عن  العربي  الشعر  عبّر  وقد 

   : الشافعي

   صديقٌ صدوقٌ صادقُ الوعدِ مُنصفا      سَلامٌ على الدُّنيا إذا لم يكنْ بها

دون   يفهمه  قلب  عن  بل  العلاقات،  كثرة  عن  النهاية  في  يبحث  لا  فالإنسان 

 .شرح طويل 

التعاطف أن تعذر الناس ما استطعت. ليس تبريرًا للخطأ،   ومن أجمل صور 

بل فهمًا لطبيعة البشر. فكلّ إنسان يخوض معركة لا يراها الآخرون. هناك من يبتسم 
وهو يواجه اكتئاباً صامتاً، ومن يضحك بينما قلبه مثقل بالخوف، ومن يبدو قوياً لأنهّ  

 .لم يجد رفاهية الانهيار

التربية الاجتماعية السليمة تعُلّم الإنسان أن يسأل قبل أن يحكم، وأن يفهم قبل  
أن يهاجم، وأن يترك مساحة للرحمة في كلّ موقف. لأنّ الناس لا ينقصهم الذكاء بقدر  

 .ما ينقصهم الاحتواء

  عليه   دخل  إذا  كان.  بقوة  حاضرًا  المعنى  هذا  نجد  صلى الله عليه وسلموحين نتأمل سيرة النبي  

  شاركه   أصحابه،  أحد  حزن   وإذا.  بلطف  علمّه  أعرابي،  أخطأ  وإذا.  له  انحنى  طفل،
دخل إلى القلوب   ولذلك.  حياة  أسلوب   بل  استثنائياً،  موقفاً  عنده  التعاطف  يكن  لم .  حزنه

 .قبل أن يدخل إلى العقول

يملكون  الناس  كبيرًا.  عاطفياً  جفافاً  يعاني  التقدمّ،  كلّ  رغم  اليوم،  العالم  إنّ 
وسائل تواصل كثيرة، لكنهّم يفتقدون التواصل الحقيقي. صارت الرسائل أسرع، لكنّ  

وكلّ   نادرة،  عملة  التعاطف  أصبح  ولهذا  الفهم.  وقلّ  الأحكام،  وكثرت  أبعد.  القلوب 

 .نادر ثمين

في   أو  ابتسامة،  في  يكون  قد  يقظًا.  قلباً  يحتاج  بل  ثروة،  يحتاج  لا  التعاطف 

إنصات صادق، أو في دعاء خفي، أو في كلمة لطيفة تغيّر يوم إنسان بالكامل. وربما  

 .لا يدرك المرء أبداً أنّ موقفاً بسيطًا منه كان سبباً في إنقاذ روح من اليأس

لكنهّم  تفاصيل كلامنا،  الناس غالباً  يتذكّر  أثرًا. لا  الإنسان  يبقى  النهاية،  وفي 

واسع  بالكلمات،  رحيمًا  القلوب،  على  خفيفاً  فكن  يشعرون.  جعلناهم  كيف  يتذكّرون 

 .الصدر للناس، دون أن تفقد نفسك في زحامهم

لحظة   حولك  من  تمنح  أن  بل  كتفيك،  فوق  العالم  تحمل  أن  ليس  التعاطف 

   .إنسانية صادقة تجعل هذا العالم أقل قسوة

للحكمة،   سورًا  وحدوده  للرحمة،  بيتاً  قلبه  يكون  حين  الإنسان  أجمل  وما 

 .وروحه نافذةً يدخل منها النور إلى الآخرين

 

   الثقة الجسدية
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أمام   تقف  كأنها  صورتها  أمام  أحياناً  المرأة  تقف  بالمرايا،  يزدحم  عالمٍ  في 

 : تتفحّص ملامحها، تقيس تفاصيلها، وترُهق قلبها بأسئلةٍ لا تنتهي  محكمةٍ صامتة؛

 ؟  هل يشبه جسدي ما يفرضه الناس من صورٍ مثالية ؟  هل أنا جميلة بما يكفي

 قاس قيمة الإنسان بانحناءة خصر، أو صفاء بشرة، أو رقمٍ على ميزان؟  وهل تُ 

ذلك كل  من  الأعمق  الحقيقة  وطن  لكن  بل  حرب،  ساحة  ليس  الجسد  أن   ،. 

سلامًا أكثر  بل  جمالًا،  أكثر  فقط  تصبح  لا  جسدها،  مع  تتصالح  حين  المرأة   .وأن 

يتحوّل حضورها إلى طاقةٍ من الطمأنينة، كأنها شجرةٌ وجدت تربتها أخيرًا، أو نهرٌ  

 .توقف عن مقاومة مجراه

مقاسات   في  ولا  وحدها،  التجميل  عيادات  في  تصُنع  لا  الحقيقية  الجاذبية  إن 

   .الأزياء، ولا في المقارنات القاسية التي تلتهم الأرواح ببطء 

بعين  لا  الرحمة  بعين  نفسها  إلى  تنظر  امرأةٍ  من  الداخل،  من  تنبع  الجاذبية 

   .السخط، بعين الامتنان لا بعين النقص

فالإنسان حين يكره جسده، يعيش منقسمًا على ذاته، كأن روحه تسكن بيتاً لا 

 .أما حين يتقبله، يشعر بانسجامٍ خفي، يشبه انسجام الضوء مع نافذته .تحبه

   : لقد خلق الله الإنسان في أبهى صور التقدير، فقال سبحانه

نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ﴾ ﴿    .لَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

كلهّ؛   للإنسان  تكريمٌ  بل  فحسب،  الخارجي  للشكل  وصفاً  ليست  الآية  وهذه 

   .روحه وجسده، ضعفه وقوته، اختلافه وتفرّده

الخلق حكمة  من  جزءٌ  بل  عيباً،  ليس  الأجساد  بين  تختلف  .فالاختلاف  كما 
الزهور في الألوان والعطور، تختلف النساء في الملامح والأحجام والهيئات، ويبقى  

 .لكل واحدةٍ جمالها الخاص الذي لا يشبه أحداً 

 “ صنعت  الحديثة  المجتمعات  أن  للجمال  المشكلة  موحداً  دفعت    قالباً  ثم   ،”
مشاريع   أجسادهن  أن  يشعرن  كثيرات  أصبحت  حتى  مطاردته،  نحو  دفعاً  النساء 

   .ناقصة تحتاج إلى تعديل دائم

فتاةٌ تكره لون بشرتها، وأخرى تخجل من امتلائها، وثالثة تبكي لأن ملامحها  

 .لا تشبه صور المؤثرات المعدلّة بالفلاتر

النفسي؛ لأن الإنسان حين يعيش في مقارنةٍ مستمرة، يفقد   وهنا يبدأ الصراع 

 .القدرة على رؤية نعمته الخاصة

وفي علم النفس التربوي، يؤكد المختصون أن صورة الإنسان عن جسده تؤثر  

فالمرأة التي تتصالح مع ذاتها     .في ثقته، وعلاقاته، وحتى طريقة تواصله مع الحياة
أما التي تحمل     .تمشي بخفة، تتحدث بعفوية، وتحب الناس دون خوفٍ من أحكامهم

 .حرباً داخلية ضد شكلها، فإنها ترُهق روحها بمحاولات الإخفاء والتبرير والتزييف
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ولذلك كان من أعظم أنواع التربية أن نُربيّ الفتيات على احترام أجسادهن لا  
يكون   أن  قبل  معنى  الجمال  أن  فهم  وعلى  معاقبتها،  بها لا  العناية  وعلى  احتقارها، 

 .صورة 

   .فالطفلة التي تكبر وهي تسمع السخرية من شكلها، تحمل جرحًا طويل العمر

   ."الكلمة الطيبة صدقة"   :  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

 .لأن الكلمات لا تمرّ عابرة دائمًا، بعضها يسكن القلب سنوات

 ! كم من امرأةٍ جميلة أطفأها التنمّر

 ! وكم من فتاةٍ كانت ترى نفسها بعينٍ راضية، حتى أقنعها الناس أنها ناقصة

باسم   النساء  على  خفية  قسوةً  تمارس  المجتمعات  بعض       أو   "  النصيحة"  إن 

 .، بينما هي في حقيقتها تصنع هشاشة نفسية عميقة" الذوق " 

والمرأة حين تتصالح مع جسدها، لا يعني ذلك أن تهمل نفسها، بل أن تعتني 

 .بها بمحبة لا بكراهية

هناك فرقٌ كبير بين امرأةٍ تمارس الرياضة لأنها تحب صحتها، وأخرى تفعل  

شكلها تحتقر  لأنها  الخوف .ذلك  بدافع  والثانية  الحياة،  بدافع  تتحرك   .الأولى 

 .والأرواح ترُهقها الدوافع المسمومة حتى لو بدت أنيقة من الخارج

وروح حضورٌ  بل  ملامح،  مجرد  ليس  الجمال  أن  قديمًا  الشعراء  فهم   .لقد 

 " .   كن جميلًا ترَ الوجود جميلًا "   :  يقول إيليا أبو ماضي

 .وكأن الجمال يبدأ من الداخل، من طريقة الإنسان في النظر إلى نفسه والعالم

فالمرأة المطمئنة تشعّ جمالًا حتى في صمتها، أما القلقة من ذاتها فتعيش أسيرة مراقبة  

 .نفسها طوال الوقت

البنات تربية  في  أعمق  إلى وعيٍ  الأمهات والآباء  البيوت، تحتاج  فلا     .وفي 

المرأة   قيمة  وكأن  والمظهر،  واللون،  الوزن،  عن  الدائم  الحديث  يكون  أن  ينبغي 
بل يجب أن ترُبىّ الفتاة على أن جسدها وسيلة للحياة  .تختصر في صورتها الخارجية

  .والكرامة والعمل والعطاء، لا مجرد أداة لإرضاء نظرات الناس

والمواقف   والحياة  العلم  في  يشاركن  الإسلام  صدر  في  النساء  كانت  حين 

   .الكبرى، لم يكن معيار القيمة هو الشكل وحده، بل العقل والإيمان والخلق

النبي   قال     .التنقيص  بعين  لا  التكريم،  بعين  الإنسان  إلى  ينظر  صلى الله عليه وسلموكان  وقد 

   ."إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم :"  صلى الله عليه وسلم

 .وهذا الحديث يعيد ترتيب المعايير التي أفسدتها المظاهر

عن   اغتراباً  يعشن  النساء  من  كثيرًا  أن  اليوم،  النفسية  الأزمات  أعمق  ومن 
أو  .أجسادهن نفسها،  عن  ترضَ  لم  لأنها  تحذفها  ثم  الصور  عشرات  تلتقط  تراها 

معاناتهن حقيقة  تعرف  نساءٍ لا  بحياة  حياتها  تقارن  أو  مناسبة،  حضور   .تخجل من 
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يطارد  الناس  بعض  أصبح  حتى  مرهقاً،  بصرياً  وهمًا  التواصل  وسائل  لقد صنعت 

 .“نسخة إلكترونية” من الجمال لا وجود لها في الواقع

 .  لكن الحياة الحقيقية أكثر رحمة من الصور المعدلّة 

في الواقع، الناس ينجذبون غالباً إلى الصدق والراحة والدفء الإنساني أكثر 
المصطنع الكمال  إلى  انجذابهم  الجمال    .من  معايير  إلى  الأقرب  ليست  امرأةٍ  من  كم 

لأن الأرواح تشعر بالأرواح،   .التقليدي، لكنها تدخل المكان فيرتاح الجميع لحضورها

 .والطمأنينة ترُى وإن لم تشُرح

تنظر إلى آثار     .المرأة المتصالحة مع جسدها لا تعيش في خصومة مع المرآة

الخاصة بصمتها  باعتباره  اختلافها  وإلى  حياة،  دليل  باعتبارها  أن     .التعب  تعرف 

 .الزمن سيغيّر الملامح يومًا، لكن الروح الجميلة تزداد نورًا كلما نضجت

وفي التربية الاجتماعية، من المهم أن نفهم أن احترام الجسد جزءٌ من احترام  

 .الإنسان كله

فالسخرية من الأجساد ليست مزاحًا بريئاً كما يظن البعض، بل عنفٌ نفسي قد  
وكم من إنسانٍ انطوى على نفسه بسبب تعليقٍ ساخر، أو فقد ثقته   .يترك أثرًا طويلًا 

 .بسبب مقارنة جارحة

أنفسهم دون خوف التي تسمح للناس أن يكونوا  الرحيمة هي  المجتمعات    .إن 
وحين تكبر     .والأسرة الواعية هي التي تمنح أبناءها شعور الأمان لا شعور النقص

 .الفتاة وهي تسمع: “أنتِ كافية كما أنتِ”، فإنها تدخل الحياة بقلبٍ أكثر اتزاناً

الاستنزاف   من  الإنسان  يحرر  أنه  الجسد،  مع  التصالح  في  ما  أجمل  ولعل 

   .الداخلي

الجميع إرضاء  محاولة  في  عمرها  تهدر  لا  نفسها  تتقبل  التي   .فالمرأة 

البشري وهم، وأن أجمل ما في الإنسان صدقه   الكمال  الناس أذواق، وأن  تعرف أن 

 .واتزانه

   : يقول المتنبي

 . تعبت في مرادها الأجسام     وإذا كانت النفوس كبارًا

وحين ترُهق الروح بالمقارنات     .فالجسد ليس عدوًا للروح، بل رفيق رحلتها

 .أما حين يسكن الرضا القلب، يهدأ الإنسان كله  .والرفض، يتعب الجسد أيضًا

التصالح مع الجسد ليس فكرة سطحية مرتبطة بالمظهر فقط، بل رحلة وعيٍ  

السوق   .عميقة بعين  لا  الإنسانية،  بعين  نفسها  إلى  تنظر  أن  المرأة  فيها  تتعلم  رحلة 

الحقيقي لا يقوم    .والإعلانات أن تدرك أن قيمتها لا تخُتصر في شكلها، وأن الحب 

 .على المقاسات، وأن الجسد الذي يحملها في هذه الحياة يستحق الشكر لا الكراهية

بل  المثالية،  بالصور  شبهًا  الأكثر  هي  الأجمل  المرأة  ليست  النهاية،  وفي 

التي تمشي دون خوف، وتضحك دون تصنع، وتعيش دون    .الأكثر سلامًا مع نفسها
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والرضا ليس ضعفاً، بل قوة    .فالقبول ليس استسلامًا، بل نضج .أن تعتذر عن شكلها

 .داخلية هادئة

والعطاء،   الحب،  على  قدرة  أكثر  تصبح  جسدها،  مع  المرأة  تتصالح  حين 

حقيقتها بطمأنينة .والحياة إنسانةٍ تعيش  إلى  الكمال  تطُارد  امرأةٍ  وحينها  .تتحول من 
ويشبه المطر     حضورًا يشبه دفء البيت بعد تعب،  ؛  فقط، يصبح حضورها مختلفاً

 .ويشبه الدعاء المستجاب في قلبٍ أنهكه الانتظار حين ينزل على أرضٍ عطشى،

 المرونة الفكرية     

أمام   المسافر  يقف  كما  نفسه  أمام  الإنسان  يقف  العمر،  من  لحظةٍ صامتةٍ  في 

   : مرآة الماء؛ يرى وجهه كما لم يره من قبل، ويسمع صوتاً داخلياً يسأله

الكاملة الحقيقة  هو  اليوم  به  أؤمن  ما  رأياً    ؟   هل  لأغيّر  الشجاعة  أملك  وهل 

   ؟  أحببته طويلًا إذا ظهر لي ما هو أصدق وأعمق

ليست القوة أن ينتصر الإنسان لرأيه دائمًا، بل أن ينتصر للحقيقة ولو خالفت  
وأن   متجدد،  نهرٌ  المعرفة  أن  تدرك  التغيير، لأنها  تخاف  العظيمة لا  فالعقول  هواه. 

   .الثبات المطلق على الأفكار قد يكون أحياناً صورةً أخرى من صور الغرور الخفي

جديدة   معرفة  ظهور  عند  القناعات  وتغيير  المواقف  مراجعة  على  القدرة  إن 

ليست ضعفاً في الشخصية كما يظن بعض الناس، بل هي علامة نضجٍ فكري واتزانٍ  

نفسي ووعيٍ إنساني عميق. فالإنسان الناضج لا يعيش أسير فكرة، ولا يعبد رأياً، بل  
يبحث عن المعنى حيث كان، ويملك شجاعة الاعتراف حين يكتشف أنه كان بحاجة  

 .إلى رؤيةٍ أوسع 

إلى   يستمعون  الذين  مدح  حين  الراقي  المعنى  هذا  الكريم  القرآن  علمّنا  وقد 

    :الآراء المختلفة ثم يختارون أحسنها، فقال سبحانه

رْ عِباَدِ   .الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ﴾ ۝﴿فبََشِّ

على   والعقل  القلب  انفتاح  بل  الأصوات،  سماع  مجرد  ليس  هنا  فالاستماع 

 .احتمالات جديدة، وقدرة على التحرر من أسر التعصب

داخلي؛   سجين  إلى  الزمن  مع  يتحول  نفسه  مراجعة  يرفض  حين  والإنسان 

الجمود   القديمة لا لأنها صحيحة، بل لأنه اعتادها. وهنا تبدأ قسوة  يدافع عن أفكاره 
أيضًا،  الإنساني  الحضور  يُضعف  بل  فقط،  العقل  تطور  يُطفئ  لا  فالجمود  الفكري. 

 .لأن الإنسان المتصلب يفقد مرونته النفسية، ويصبح الحوار معه معركة لا رحلة فهم 

اختلاف   بسبب  لا  تتصدع  العلاقات  من  كثيرًا  نرى  الاجتماعية  الحياة  في 
بخطئه   الاعتراف  يرفض  زوج  معها.  التعامل  في  المرونة  غياب  بسبب  بل  الآراء، 

الزمن،   تغيّر  رغم  قديمة  تربية  بطريقة  يتمسك  وأب  هزيمة،  عنده  التراجع  لأن 

في   ليست  المشكلة  تغيّر.  الفكري  أو  السياسي  رأيه  لأن  صديقه  يقاطع  وصديق 

 .الاختلاف، بل في وهم امتلاك الحقيقة المطلقة
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  صلح   ففي.  الإنسانية  والمرونة  العقلي  للنضج  نموذجٍ   أعظم  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  

 ببصيرة  نظر  صلى الله عليه وسلم  النبي  لكن  قاسية،  الصلح   شروط  أن  الصحابة  بعض  رأى  الحديبية،

الانفعال اللحظي، فقبل ما ظنه الناس تنازلًا، وكان في الحقيقة فتحًا عظيمًا.   من  أبعد
والمعاني  النتائج  إلى  ينظر  العابرة وحدها، بل  العاطفة  الحكيم لا تحكمه  الإنسان  إن 

 .الكبرى

  :  صلى الله عليه وسلموفي الحديث الشريف يقول النبي 

 "   الكَيسُِّ مَن دانَ نَفْسَهُ وعَمِلَ لِما بعدَ الموت " 

” أي حاسبها وراجعها ولم يتركها أسيرة الوهم والغرور.    دان نفسه   ومعنى “

 .فالمراجعة ليست علامة اضطراب، بل علامة يقظة روحية وعقلية

ومن الناحية النفسية، فإن بعض الناس يتمسكون بآرائهم القديمة لأنهم يخافون  

الاعتراف بالتغيير. إنهم يظنون أن تبدلّ القناعة يسُقط صورتهم أمام الآخرين، بينما 

الحقيقة أن الاعتراف بالنضج يرفع قيمة الإنسان. فالطفل فقط هو من يظن أن الخطأ  

 .عيب، أما الإنسان الواعي فيدرك أن الخطأ محطة تعلم

كم من شخصٍ كان يظن القسوة تربية، ثم اكتشف مع الأيام أن الرحمة تصنع  

السوية بعض   .النفوس  أن  أدرك  ثم  الصمت ضعف،  أن  يعتقد  كان  إنسانٍ  من  وكم 
حكمة تعب   .الصمت  بعد  تعلّم  ثم  وحده،  المال  في  النجاح  يرى  كان  شابٍ  من  وكم 

 .السنين أن الطمأنينة أثمن من كل المكاسب

تعيد تشكيل   والتجارب  تغيّرنا،  الأيام  دائمة.  نفسها مدرسة مراجعة  الحياة  إن 

 .وعينا، والوجع أحياناً يفتح أبواب الفهم التي عجزت الكتب عن فتحها

  :  قال الإمام الشافعي رحمه الله

الصواب "  يحتمل  خطأ  غيري  ورأي  الخطأ،  يحتمل  صواب   .”رأيي 
التواضع العقلي. إنه ليس ضعف يقين، بل قوة أخلاقية تجعل الإنسان  ما أعمق هذا 

 .أوسع صدرًا وأقدر على التعايش مع الناس

      :وفي الشعر العربي تتجلى هذه الحكمة في قول أبي تمام

    ما الحُبُّ إلا للحبيبِ الأولِ       ونَقلُ فؤادِكَ حيثُ شئتَ من الهوى 

 وحنينهُ أبداً لأولِ منزلِ        كم منزلٍ في الأرضِ يألفهُ الفتى

وأول   قناعة،  وأول  فكرة،  أول  إلى  المألوف؛  إلى  يميل  بطبيعته  فالإنسان 
“منزله   يغادر  متى  يعرف  أن  هو  الحقيقي  النضج  لكن  العالم.  عن  كوّنها  صورة 

 .الفكري” القديم إلى أفقٍ أرحب 

آخر.   شيء  أي  من  أكثر  المرونة  هذه  إلى  الأبوان  يحتاج  التربية،  وفي 
فالأطفال لا ينشؤون في الزمن نفسه الذي نشأ فيه آباؤهم. لذلك فإن التربية التي تنجح 

مع جيل قد لا تصلح لجيل آخر. الأب الحكيم ليس من يفرض أفكاره بالقوة، بل من 

 .يصغي ويتعلم ويطوّر أساليبه
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الواقع   الهيبة، لكن  كثير من الآباء كانوا يرون أن الحوار مع الأبناء يُضعف 
يراجع   وحين  وحده.  بالخوف  ترُبى  لا  القلوب  وأن  الثقة،  يصنع  الحوار  أن  أثبت 

آلاف   من  أعظم  درسًا  أبناءه  يمنح  فإنه  للتغيير،  بحاجته  ويعترف  أفكاره  المربي 

 .النصائح: درس التواضع الإنساني

وحتى في العلاقات الاجتماعية، فإن أجمل الناس ليس من لا يخطئ، بل من 

لأنهم  أعيننا  في  يكبرون  أشخاص  هناك  خطأه.  يكتشف  حين  التراجع  شجاعة  يملك 

 .هذه الجملة الصغيرة تحتاج روحًا كبيرة .”كنت مخطئاً : “   قالوا ببساطة

إن بعض العقول تشُبه الغرف المغلقة؛ لا يدخلها هواء جديد، فتختنق أفكارها  

مع الزمن. بينما العقول الحية تشُبه النوافذ المفتوحة؛ تستقبل الضوء، وتتجدد مع كل  

 .صباح

المعرفة كلما اتسعت   الناس تواضعاً، لأن  الحقيقيون أكثر  العلماء  ولذلك كان 

السؤال، لأن   فإنه غالباً يخاف  لفكرته  المتعصب  أما  للإنسان حجم ما يجهله.  كشفت 

 .السؤال قد يهزّ يقينه الهش

   : وقد أشار القرآن إلى خطورة التقليد الأعمى حين قال تعالى

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِهِم مُقْتدَوُنَ﴾ ﴿   .إنَِّا وَجَدنْاَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

 .فالإنسان الذي يعيش بلا تفكير مستقل قد يرث الأخطاء كما يرث العادات

ومن أجمل صور النضج أن يتغير الإنسان دون أن يفقد أصالته؛ أن يظل وفياً 

ليس   فالتغيير  الناس.  أفقاً، وأهدأ حكمًا على  فهمًا، وأرحب  أكثر  لكنه  الكبرى،  لقيمه 

 .خيانة للماضي، بل تطور طبيعي للوعي

   : وفي الواقع اليومي، نحتاج إلى ثقافة المراجعة في كل شيء 

وفي   للدين،  فهمنا  وفي  السريعة،  أحكامنا  وفي  الناس،  مع  حديثنا  في طريقة 

 .رؤيتنا للنجاح، وحتى في علاقتنا بأنفسنا

ثم   المشاعر ضعف،  أن  تربى على  نفسه لأنه  قاسياً على  كان  إنسان  من  كم 

وكم من شخص عاش سنوات     .اكتشف أن الرحمة بالنفس جزء من الاتزان النفسي

 .يطارد رضا الجميع، ثم أدرك أن السلام الداخلي أهم من التصفيق الخارجي

دون   الفكري  بالنمو  لأفراده  يسمح  الذي  المجتمع  هو  الصحي  المجتمع  إن 

منافقاً  رأيه عاش  تغيير  من  خاف  إذا  الإنسان  الإقصاء. لأن  أو  السخرية  من  خوفٍ 

 .لفكره، يدافع عن قناعات لم يعد يؤمن بها فقط ليحافظ على صورته أمام الناس

بل  أبداً،  آراءهم  يغيّرون  الذين لا  أولئك  ليسوا  ثباتاً  الناس  أكثر  أن  والحقيقة 

الذين يملكون قيمًا ثابتة وعقولًا مرنة. فالقيم مثل الجذور، أما الأفكار فهي الأغصان  

 .التي تكبر وتتجدد مع الفصول

إنسان معركة كل  أعماق  الكبرياء    ضارية  وفي  والحقيقة.  الكبرياء  بين  خفية 

كن    : “صارخة    ”. والحقيقة تهمس ، قف على رأيك و مبدأك     لا تتراجع  : “   يقول
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نفسك مع  منجى    صادقاً  فالصدق  لصوت  ،  ينتصرون  من  وحدهم  والناضجون   .”

 .الحقيقة

 : قال المتنبي

 وأخو الجهالةِ في الشقاوةِ ينعَمُ      ذو العقلِ يشقى في النعيمِ بعقلهِ 

فالعقل الواعي لا يتوقف عن التساؤل والمراجعة، لأنه يدرك أن الحياة أوسع  

 .من فكرة واحدة، وأن الإنسان رحلة تعلم لا تنتهي

وفي النهاية، فإن أجمل ما في النضج المعرفي أنه يجعل الإنسان أكثر رحمة 
تجاربهم  أبناء  البشر  وأن  بطريقتهم،  يتعلمون  الجميع  أن  يعرف  لأنه  بالناس؛ 

 .وظروفهم، وأن الحقيقة الكاملة لا يحملها فرد وحده

لذلك، حين ترى إنساناً يراجع نفسه، ويعتذر، ويغيّر قناعته بعد فهمٍ جديد، فلا 

 .تظن أنه متقلّب، بل ربما يكون قد وصل إلى درجةٍ عالية من الصدق مع ذاته

في   جذورها  تضرب  شجرة؛  بل  يتغير،  لا  حجرًا  ليس  الحقيقي  فالإنسان 

 .الأرض، لكنها تنمو كل يوم نحو سماءٍ أوسع 

   الاستقلال المالي والعاطفي

الحاجة  المجتمع، وتلتقي  النفس مع  التجربة الإنسانية، حيث تتقاطع  في عمق 

القوة الداخلية للمرأة حين   :بالاختيار، تولد فكرة لا ترُى بالعين بقدر ما تحَُسّ بالقلب

 .تتحول علاقتها بالآخر من حاجة تسُتكَمَل إلى اختيار يكُمِل

ليست القوة هنا صلابةً جامدة، ولا غلبةً على أحد، بل هي حالة من الاتزان  

الهادئ؛ كأن النفس قد عرفت طريقها، فلم تعد تركض خلف ما يملؤها من الخارج،  

النضج   من  الدرجة  هذه  المرأة  تبلغ  وحين  الداخل.  من  امتلاءها  تنُبت  صارت  بل 
النفسي والاجتماعي، تصبح علاقتها بالآخر علاقة “إضافة”، لا “تعويض”، علاقة  

 .مشاركة لا استهلاك، وعطاء لا افتقار

في لحظة ما من العمر، تدرك النفس أن الفراغ الذي كانت تظنه في الآخرين،  
كان في الحقيقة صدى فراغها هي. وأن ما كانت تظنه حباً قد يكون أحياناً خوفاً من  

 .الوحدة، أو بحثاً عن سند، أو محاولة لترميم الذات عبر وجود آخر

   : وهنا يبدأ التحول الحقيقي

كيف أكتمل   ” إلى سؤال أعمق: “  ؟  من سيكملني  أن تنتقل المرأة من سؤال “

   .” ؟ أنا

في هذا التحول، تنكسر فكرة الاحتياج بوصفها مركز العلاقة، وتنهض فكرة  
الاختيار بوصفها جوهرها. فالاختيار لا يصدر عن نقص، بل عن امتلاء. والإنسان  

لا يختار بصدق إلا حين يشعر أنه قادر على الاستغناء، لا بمعنى القسوة، بل بمعنى 

 .الكفاية
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التربية هنا ليست مجرد تعليم أو تهذيب سلوكي، بل هي بناء داخلي طويل،  و  

 .يبدأ منذ الطفولة ولا ينتهي إلا بنضج الوعي

الطفلة التي ترُبىّ على أن قيمتها في ذاتها لا في قبول الآخرين لها، تنشأ امرأة 

لا تبحث عن “من يمنحها قيمة”، بل عن “من يشاركها قيمتها”. أما التي ترُبىّ على  
القبول المشروط، فقد تدخل العلاقات وهي تحمل في داخلها خوفاً خفياً من الرفض،  

 .فتتعلق لا لأنها تحب فقط، بل لأنها تخشى الفقد 

    : وهنا تتدخل التربية القرآنية كمنهج للاتزان الداخلي، حيث يقول الله تعالى

ؤْمِنيِنَ﴾)   وَلَا تهَِنوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الْأعَْلوَْنَ إنِ كنُتمُ مُّ

الإنسان   أن  للقيمة:  داخلياً  تصورًا  تبني  بل  عزاء،  مجرد  تمنح  لا  الآية  هذه 

 .المؤمن ليس هشًّا أمام فقد أو تعلق، بل قائم على معنى أعمق من الاحتياج

   : وفي موضع آخر، يقرر القرآن قاعدة الطمأنينة الوجودية

ِ تطَْمَئنُِّ الْقُلوُبُ﴾(      ألََا بِذِكْرِ اللَّه

 .فالطمأنينة ليست في الآخر، بل في الداخل المتصل بمصدره الأعلى

الاجتماعي النفس  علم  بوصفها    في  المتوازنة  غير  العلاقات  إلى  ينُظر   ،

”، حيث يدخل الفرد العلاقة ليعوض نقصًا داخلياً: فقد أمان، أو    تعويضية  علاقات “ 

   .ضعف تقدير ذات، أو خوف من الوحدة

فيها لا يصبح   . ”تعويض  ، لا “  ”  تكامل  لكن العلاقة الناضجة هي علاقة “

 .الآخر وسيلة للهروب من الذات، بل مساحة للتشارك مع الذات 

”، بل تختاره لتكون  كاملة حين تدرك المرأة أنها لا تحتاج إلى الآخر لتكون “
اتساعًا  “ العلاقة    أكثر  فضاء  وتدخل  المرضي،  التعلق  ضغط  من  تتحرر  فإنها   ،”

 .وهي أكثر هدوءًا ووعياً

الاستغناء   على  بل  الحاجة،  على  تقوم  لا  الحقيقية  الجاذبية  يجعل  ما  وهذا 

 .الجميل. فكلما قلّ التعلق، زاد الاحترام، وكلما زاد الداخل امتلاءً، قلت التبعية

   : قال حين والروحي،  العاطفي الاتزان معنى سيرته  في رسم  صلى الله عليه وسلمالنبي و 

 ”  احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز“ 

هذا التوجيه النبوي يحمل فلسفة عميقة: أن الإنسان مسؤول عن بناء ذاته، لا 

 .عن تعليقها بيد الآخرين

  الوعي   على  القائمة  الإنسانية  للعلاقات   معيارًا  صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر، يضع النبي  

   : الضعف  لا

  ”المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف “ 

والقوة هنا ليست جسدية فقط، بل قوة نفسية وإيمانية وقدرة على إدارة الذات  

 .دون انهيار أمام الحاجة
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لا   التي  بل  تحتاج،  التي لا  ليست  داخلياً:  القوية  المرأة  تتشكل صورة  وهكذا 

 .تسُتعبد بحاجة

الحب،  و   قبل  العزة  فغنىّ  بعمق،  الحقيقة  هذه  أدرك  القديم  العربي  الشعر 

 .والكرامة قبل التعلق

  :يقول المتنبي

 تعبت في مرادها الأجسام        إذا كانت النفوس كبارًا و

وهنا إشارة إلى أن النفس الكبيرة لا تخُتزل في حاجة، بل تتحرك بدافع المعنى 

 .والسمو

 : ويقول أيضًا

 فليسعد النطق إن لم تسعد الحالُ    لا خيل عندك تهديها ولا مالُ 

 .كأن القيمة ليست فيما نملك من خارج، بل فيما نحمله من داخل

هذه الروح الشعرية تتقاطع مع الفكرة التربوية: أن الامتلاء الداخلي هو أساس  

الجاذبية الحقيقية، وأن الإنسان حين يكتفي بذاته لا يفقد الآخرين، بل يراهم بوضوح  

 .أكبر، دون خوف أو تعلق

في الواقع المعاصر، كثير من العلاقات تبُنى على خوف غير معلن: خوف  و  

” بدل   ضرورة نفسية  من الوحدة، من الفقد، من نظرة المجتمع. فتتحول العلاقة إلى “

   . ”خيارًا إنسانياً أن تكون “

في   تقول  أن  على  قادرة  تصبح  واجتماعياً،  نفسياً  المرأة  تنضج  حين  لكن 

   :داخلها

 . ”أنا لا أرتبط لأني ناقصة، بل لأني أريد مشاركة ما لدي “ 

 : وهنا يتحول ميزان العلاقة بالكامل

 من طلب إلى عطاء   •

 من تعلق إلى وعي   •

 من خوف إلى طمأنينة  •

 من احتياج إلى اختيار   •

 .فتصبح العلاقة مساحة نمو، لا مساحة استنزاف 

الجاذبية التي تنبع من الاحتياج سرعان ما تتعب وتفقد بريقها، لأنها قائمة على و

 ؟  ؟ ماذا لو تغير القلق: ماذا لو رحل

ولا  تصرخ  لا  ثابتة،  هادئة،  فهي  الداخلي،  الاكتفاء  من  تنبع  التي  الجاذبية  أما 

 .تتعلق، لكنها تدُهش

   لأنها تقول ضمناً



 

44 
 

   . ”وجودك جميل، لكن غيابه لا يُسقطني  : "

 .وهذه من أعلى درجات النضج النفسي

المرأة التي تدرك أنها مكتفية بذاتها، لا تعني أنها لا تحب، بل تعني أنها تحب  

 .تحب وهي واقفة على أرضها، لا وهي معلقة في الهواء .دون أن تفقد نفسها

  : وفي هذا المعنى يقول بعض الحكماء

 . ”من عرف نفسه، لم يضره فقد غيره“ 

 .وهنا تتحول العلاقة من مركز حياة إلى جزء من حياة، لا كل الحياة

حين تصل المرأة إلى هذا الوعي، تصبح علاقتها بالآخر مختلفة جذرياً. فهي  

بل عن   منقذ،  تبحث عن  اتساعها. لا  يشارك  بل عمن  فراغها،  يملأ  تبحث عمن  لا 

   .شريك. لا تبحث عن ظل، بل عن نور موازٍ 

   : وهنا تبلغ الجاذبية ذروتها الحقيقية 

 .إضافة تثُري الحياة، لا تعوض نقصًا فيها .إضافة لا تعويضًاأن تكون العلاقة 

 .إضافة تقوم على الاختيار الواعي، لا الحاجة الخفية .إضافة تنُضج الروح، لا تطُفئها

وكأن الإنسان في هذه المرحلة يصل إلى ما يشبه المعنى القرآني العميق في  

لها في رحلة   امتداداً  الذات، بل  بديلًا عن  الآخر  والسكينة، حيث لا يكون  الطمأنينة 

 .الوعي والرحمة

   : ، تبقى الحقيقة الأجمل وفي النهاية

من   خوفاً  بالآخر  أحدهما  فيها  يمُسك  التي  تلك  ليست  العلاقات  أقوى  أن 

 .السقوط، بل تلك التي يقف فيها الاثنان بثبات، ثم يختاران أن يمشيا معاً

 الأصالة والصدق مع الذات      

الإعجابات  في   بعدد  الإنسان  قيمة  فيه  تقُاس  في  زمنٍ  الروح  فيه  وتخُتزل   ،

بل   نادرة،  عملةً  الأصالة  أصبحت  جاهزة،  عباراتٍ  في  والكلمات  مُعدلّة،  صورةٍ 

   .شجاعةً أخلاقية لا يملكها إلا من تصالح مع نفسه 

يُرهقهنّ   ما  بقدر  المسؤوليات  ولا  العمل  يرُهقهنّ  لا  اليوم  النساء  من  وكثيرٌ 

أو   دائمًا،  الجميلة  أو  دائمًا،  المثالية  أو  دائمًا،  القوية  المرأة  قناع  الأقنعة؛  ارتداء 

أن   تخاف  حقيقتها،  عن  بعيداً  تعيش  الأرواح  بعض  أصبحت  حتى  دائمًا.  الصابرة 
الصاخب   العالم  هذا  في  تقُبَل  ألا  خشية  بساطتها،  أو  اختلافها،  أو  ضعفها،  تظُهر 

 .بالأحكام

 :لكن الحقيقة العميقة التي يغفل عنها كثيرون

صدقه بل  كماله،  ليس  الإنسان  في  ما  أجمل  تكون   .أن  أن  الأصالة  وليست 

   .المرأة خارقة، بل أن تكون حقيقية 
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إن المرأة الأصيلة لا تشُبه النسخ المتكررة في الأسواق الاجتماعية؛ لا تتحدث 
لتنال رضا  روحها  تخُفي  ولا  يضحكون،  الجميع  تضحك لأن  ولا  عليها،  يمُلى  كما 

الآخرين. إنها تعيش نفسها كما خلقها الله، دون تصنعٍّ يتُعب القلب، أو تمثيلٍ يستهلك 

 .الروح 

وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى العظيم حين ربط النجاة بالصدق الداخلي قبل  

   : ، فقال الله تعالى المظاهر الخارجية

ادِقيِنَ﴾)  َ وَكُونُوا مَعَ الصَّ   ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللََّّ

نفسه   الإنسان مع  يعيشها  حالة وجودية  تقُال، بل  ليس مجرد كلمات  فالصدق 

أولًا. أن يكون وجهه الداخلي قريباً من وجهه الخارجي، وأن لا يضطر كل يومٍ إلى  

 .تمثيل دورٍ لا يُشبهه

وفي علم النفس التربوي والاجتماعي، نجد أن الإنسان كلما ابتعد عن طبيعته  

طويلة؛   ازدواجيةً  تعيش  حين  ترُهَق  النفس  لأن  النفسية.  هشاشته  زادت  الحقيقية، 

تظُهر ما لا تشعر، وتقول ما لا تؤمن، وتجُامل حتى تفقد صوتها الحقيقي. ولهذا نرى  

 .كثيرًا من القلق الحديث ليس سببه الفقر أو الفشل، بل الانفصال عن الذات

بالضعف  توُصَف  أن  تخشى  لأنها  بالسعادة  تتظاهر  فتاةٍ  من  من    و   .  كم  كم 

 .، حتى تنسى ما الذي يُرضي قلبها أصلًا   امرأةٍ ترُهق نفسها بمحاولة إرضاء الجميع

 .وكم من إنسانةٍ تلبس شخصيةً لا تشبهها فقط لتنجو من النقد 

الأرواح تزدهر حين تشعر بالأمان لتكون    .  لكن الأرواح لا تزدهر بالتصنعّ

 .نفسها

   .إن المجتمع أحياناً يُربيّ المرأة على الخوف من حقيقتها

المشاعر  بصدق  لا  الأدوار،  بإتقان  مرتبط  قبولها  أن  الصغر  منذ   .فيُخبرها 

فتتعلم أن تخفي حزنها كي لا تتُعب أحداً، وأن تبُالغ في التحمّل كي تبدو ناضجة، وأن 
تحت   الحقيقية  ملامحها  تنسى  قد  الوقت،  ومع  بالعاقلة.  توُصف  كي  كثيرًا  تسكت 

 .طبقات التكيّف الاجتماعي

الواعية  التربية  ؛ فالتربية ليست تعليم الإنسان كيف يرُضي    وهنا يظهر دور 
الناس، بل كيف يحترم إنسانيته دون أن يؤذي غيره. التربية الحقيقية لا تصنع نسخًا 

 .متشابهة، بل تخُرج من كل روح أجمل ما فيها

  متصنعّاً،  ولا  متكلّفاً،   يكن  لم  الإنسانية؛  للأصالة  مثالٍ   أعظم   صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي  

  :عنها الله رضي عائشة  السيدة قالت . الناس لإبهار نفسه يغيّر ولا

 ." إثمًا يكن لم ما أيسرهما اختار إلا  أمرين بين صلى الله عليه وسلمما خُيِّر رسول الله   "

القلوب له حتى   كانت بساطته جزءًا من عظمته، وكان صدقه سبباً في محبة 

 .قبل البعثة، فسمّاه الناس: الصادق الأمين
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الصدق    فالإنسان الأصيل جذاّب بطبيعته ، لأن حضوره غير متكلّف، ولأن 

   .يملك دائمًا سحره الخاص

إننا نرتاح تلقائياً لمن لا يُحاول إبهارنا، لمن يتحدث بعفوية، ويعترف بضعفه  

 .دون خجل، ويضحك من قلبه، ويعتذر بصدق، ويختلف دون تمثيل

 :  ولذلك قيل في الشعر العربي

      بأذهبَ للمروءةِ والجمالِ      وما شيءٌ إذا فكّرتَ فيه 

  وأبعدَ بالبهاءِ عن الرجالِ      من الكذبِ الذي لا خيرَ فيه

فالصدق يزيد الإنسان جمالًا حتى وإن كان بسيطاً، بينما يُطفئ التصنعّ بريق  

 .أكثر الوجوه بهرجة

 .، نرى أثر الأصالة بوضوح  وفي واقعنا اليوم 

التي تعترف لأبنائها بأنها تتعب أحياناً، ترُبّي فيهم إنسانيةً صحية أكثر  فالأم 

 .من أمٍّ تدعّي الكمال

والفتاة التي تعبّر عن رأيها بأدب دون خوف، تلُهم غيرها أن يكون صادقاً مع 

 .نفسه

والإنسانة التي لا تقُارن حياتها بحياة الآخرين، تعيش سلامًا داخلياً لا تشتريه  

 .الشهرة ولا المظاهر 

فقط  الناس  الذين يعيشون لأعين  ينتهي  أما  فإنهم يظلون في سباقٍ لا  كل     .، 

جديداً  قناعًا  يحتاجون  جديداً لأنفسهم   يومٍ  وإثباتاً  جديداً،  وإعجاباً  ما    .  ،  أخطر  ومن 

، لا فيما هو عليه    يفعله المجتمع الحديث أنه يجعل الإنسان يظن أن قيمته فيما يُظهره

 .حقاً

 : وقد لمس الشعراء هذا المعنى منذ قرون، فقال الشاعر

   يغُنيكَ محمودهُ عن النسبِ     كن ابنَ من شئتَ واكتسبْ أدباً

الجوهر   الناس، بل في  التي نصنعها أمام  الصورة  ليست في  الحقيقية  فالقيمة 

 .الذي نحمله داخلنا

المرأة الأصيلة ليست امرأةً بلا أخطاء، بل امرأة لا تخجل من إنسانيتها  .إن 
تبكي حين تحتاج للبكاء، وتعتذر حين تخُطئ، وترفض ما يُؤذيها دون شعورٍ بالذنب،  

 .وتحُب نفسها بوصفها روحًا خلقها الله بخصوصيةٍ لا تشُبه أحداً

محبتها  أن  تشعر  وهي  تنشأ  حين  الفتاة  لأن  تربوياً؛  جداً  مهم  المعنى  وهذا 

قلقة من نظرة   المقارنة،  الخطأ، مرهقة من  تكبر خائفة من  فإنها  بالكمال،  مشروطة 

الناس. أما حين تتربى على أن قيمتها في أخلاقها وصدقها وإنسانيتها، فإنها تنمو أكثر 

 .توازناً وثقةً وسلامًا
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إن كثيرًا من الاضطرابات النفسية المعاصرة مرتبطة بما يُسميه علماء النفس  
“الذات الزائفة”، أي الشخصية التي يصنعها الإنسان لينال القبول الاجتماعي. وهذه  

بين  دائمًا  انفصالًا  تعيش  لأنها  داخلياً؛  منهكة  لكنها  خارجياً،  ناجحة  تبدو  قد  الذات 

 .الحقيقة والصورة

ولهذا كان الإيمان علاجًا عميقاً لهذا القلق؛ لأن المؤمن الحقيقي لا يعيش أسير  

 .نظرات الناس، بل يعيش متوازناً بين رضا الله واحترام نفسه

ُ بكَِافٍ عَبْدهَُ﴾ (   : قال الله تعالى    ألَيَْسَ اللََّّ

اليقين، يخفّ خوف الإنسان من الأحكام الاجتماعية،   القلب بهذا  فحين يمتلئ 

   .ويصبح أكثر قدرة على أن يكون نفسه دون خوف 

الناس لرأي  العبودية  المجتمع، بل تحررٌ من  تمرّداً على  ليست   .إن الأصالة 

  .وليست دعوة للفوضى، بل دعوة للصدق 

نفسه مع    أنا هكذا  فالإنسان الأصيل لا يؤذي الآخرين بحجة “ يهُذبّ  بل   ،”

 .احتفاظه بروحه الحقيقية

ومن أجمل ما يمكن أن ترُبىّ عليه المرأة أن تفهم أن قيمتها لا تأتي من قدرتها 

على إرضاء الجميع، لأن هذا مستحيل أصلًا. حتى الأنبياء لم يرُضوا الناس جميعاً. 

الطيب في   أثرها  نفسها، ومن  قربها من الله، ومن صدقها مع  قيمتها من  تأتي  وإنما 

 .الحياة

هدوءًا  أكثر  تصبح  حقيقتها،  مع  المرأة  تتصالح  تثُبت    . وحين  أن  تحتاج  لا 

التمثيل في  قلبها  تجُهد  أن  ولا  المقارنة،  سباقات  تدخل  أن  ولا  لحظة،  كل   .جمالها 

 .تصبح خفيفة الروح، لأن الإنسان حين يخلع الأقنعة يشعر وكأنه استعاد الهواء

 :  وقد قال الشاعر

   وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ      على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ 

يكُافئ   عالمٍ  في  نفسه  يكون  أن  شجاعة  الإنسان  يملك  أن  العزم  أعظم  ومن 

 .التقليد

المثالية، بل يحتاج بشرًا حقيقيين اليوم لا يحتاج مزيداً من الصور  العالم    .إن 
متصنعة أمٍّ  من  أكثر  حنونة  ا  أمًّ مثالية    .يحتاج  فتاةٍ  من  أكثر  صادقة  فتاةً  ويحتاج 

ويحتاج أرواحًا تشُبه نور الفطرة التي خلقها الله، لا نسخًا متعبة تطُارد رضا   .مزيفة

 .الجميع

وفي النهاية، ستكتشف المرأة أن أجمل سلامٍ نفسي يمكن أن تصل إليه هو أن  

مطمئن بقلبٍ  تقول  وأن  تمثيل،  أو  خجل  أو  خوف  دون  نفسها  إلى   :تنظر 
ترُضي  “ نسخةً  أكون  أن  لا  أفضل،  أكون  أن  أحاول  الله،  خلقني  كما  أنا…  هذه 

   ”.الجميع

   .فالأصالة ليست رفاهية نفسية، بل نجاة
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   .والصدق مع النفس ليس ضعفاً، بل بداية القوة الحقيقية

ومن عاش حياته بقلبٍ صادق، عاش خفيفاً، عميقاً، قريباً من الله، وقريباً من 

 .الناس… لأن القلوب، مهما تغيّر الزمن، تعرف دائمًا رائحة الحقيقة
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  ؟ : كيف نكتشف الروح الجميلةرابعا

 
الكلمات،   الوجوه وتتشابه  العالم، حيث ترتفع الأصوات وتكثر  في زحام هذا 

تبقى الأرواح الجميلة شيئاً نادرًا يشبه المطر حين يأتي بعد عطشٍ طويل… لا ترُى  

   .بالعين أولًا، بل تحَُسّ بالقلب

هي ليست الأرواح التي تتقن الحديث عن نفسها، ولا التي تلمع في المجالس 

بكثرة الظهور، بل تلك التي تمرّ في حياتنا بهدوء، فتترك في الروح نورًا، وفي القلب  

 .سكينة، وفي الذاكرة أثرًا لا يبهت

يمنحون   لكنهم  شيئاً،  العابرين  من  يطلبون  لا  الشجر؛  يشبهون  الناس  بعض 

والطمأنينة والثمر  بأهله؛    .الظل  ضاق  بيتٍ  في  المفتوحة  النوافذ  يشبهون  وبعضهم 

 .يدخل منهم الهواء الخفيف، فتتنفس الروح من جديد

التفاصيل   لأن  الصغيرة،  التفاصيل  من  تعُرَف  الجميلة  الأرواح  كانت  ولذلك 

   .هي اللغة الحقيقية للقلوب 

نظن كما  عابرًا  أمرًا  ليست  مثلًا  الإصغاء  يُصغي     .فطريقة  حين  الإنسان 

   .”أنت مهم بصدق، فإنه يقول للطرف الآخر دون كلمات: “ 

التربوي النفس  دون   وفي علم  يسمعه  بالأمان حين يجد من  ، يشعر الإنسان 

النبي   اعترافاً بوجودها. ولهذا كان  النفس  يمنح  إدانة، لأن الإصغاء  أو    صلى الله عليه وسلم استعجال 
 .إليه  الناس أحب  أنه المتحدث يظن حتى بكليتّه محدثه على يُقبل إنصاتاً؛ الناس أعظم

 .وكم من قلبٍ أنهكه التعب، لم يحتج حلاًّ بقدر ما احتاج أذناً رحيمة

 .إن الإصغاء ليس سكوتاً فقط، بل احتواء

داخله  تبني  يومه،  تفاصيل صغيرة عن  يروي  وهو  لطفلها  تنصت  التي  الأم 

   .شعورًا بالقيمة

الانكسار ينقذ روحًا من  يعاقبه، قد  أن  قبل  تلميذه  الذي يسمع خوف   .والمعلم 

 .والصديق الذي ينُصت في لحظة ضعف، يرمم ما هدمته الأيام

فالإنسان الحقيقي لا يتغير  .أما نبرة الحديث عن الغائبين، فهي مرآة نقاء القلب

 .خُلُقه حين يغيب الناس

   : وقد ربط الإسلام بين طهارة اللسان وطهارة الروح، فقال الله تعالى

   .مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلِاَّ لدَيَْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ﴾( 

   ."المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  :" صلى الله عليه وسلموقال النبي 
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ولأن التربية ليست أوامر فقط، بل قدوة وسلوك، فإن الطفل الذي ينشأ في بيتٍ  
أما الذي يسمع الرحمة  .يعتاد أهله السخرية من الآخرين، يتعلم القسوة دون أن يشعر

 .والستر وحسن الظن، فإنه يكبر وقلبه أنقى

الأرواح الجميلة لا تتلذذ بفضح الناس، لأنها تدرك أن لكل إنسان معركة خفية  

  : ولذلك كانوا يقولون .لا يراها أحد

 . ”إذا رأيت إنساناً قاسياً، فاعلم أن الحياة قست عليه أولًا “ 

الحقيقية المعادن  تظهر  الأزمات  وقت  ليس   .وفي  العاصفة  وقت  فالهدوء 

 .بروداً، بل قوة داخلية

هناك أشخاص إذا حضروا في الشدائد شعرنا أن الدنيا ما زالت بخير، لأنهم  

 .كلماتهم قليلة، لكن قلوبهم واسعة  .يبعثون الطمأنينة دون ضجيج

   :  وقد وصف الله عباده الصالحين بقوله

ِ وَإنَِّا إِليَْهِ رَاجِعُونَ﴾)    .الَّذِينَ إذِاَ أصََابتَهُْم مُصِيبةٌَ قاَلُوا إنَِّا لِِلَّّ

 .فالروح المؤمنة لا تنكر الألم، لكنها لا تسمح له أن يهزم إنسانيتها

الواقع نرى ذلك كثيرًا بيته مبتسمًا    .وفي  إلى  يعود  لكنه  فقد عمله،  أباً  ترى 

أطفاله الخوف في قلوب  لكنها تخفي  . حتى لا يزرع  الدنيا،  ا تحمل هموم  أمًّ وترى 

وترى معلمًا يمر بأزمة شخصية، ثم يدخل فصله بابتسامة    .تعبها خلف دعوة حانية

 .كي لا ينقل ألمه إلى طلابه

هذه ليست تصرفات عابرة، بل تربية روحية عميقة، لأن الإنسان حين يسمو  

 .داخله، يصبح مصدر أمان لغيره

 .ومن علامات الروح الجميلة أيضًا الصبر على أخطاء الآخرين

البشر   أن  تفهم  الناضجة  النفوس  بينما  كاملين،  الناس  تريد  الضيقة  فالنفوس 

   .جميعاً ناقصون

يملكون سرعة   أصبحوا  الناس  أن  في عصرنا  العلاقات  يُفسد  ما  أعظم  ومن 

 .الحكم، لكنهم فقدوا سعة العذر 

  :قال الشافعي رحمه الله

دني بنُِصحِكَ في انفِرادي  وَجَنبِّني النَّصيحَةَ في الجَماعَة    تعَمََّ

 .وحتى التصحيح يحتاج حكمة     .فحتى النصيحة تحتاج رحمة

من   أكثر  للحب  يستجيب  الإنسان  أن  المختصون  يؤكد  الحديثة،  التربية  في 

فالطفل الذي يعُامل دائمًا على أنه فاشل،      .القسوة، وأن التقدير يصنع التغيير الحقيقي

أما الذي يجد من يحتمل أخطاءه ويوجهه بلطف، فإنه ينهض    .يصدق ذلك مع الوقت

 .من جديد
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النبي   كان  المسجد،   .الرحمة  في  مدرسة  صلى الله عليه وسلمولذلك  في  فبال  أعرابي  جاءه 

النبي   لكن  الصحابة،   .برفق  علمّه  ثم   تعنيفه،  من  منعهم   صلى الله عليه وسلم فغضب 

 .لأن النفوس لا ترُبى بالإهانة، بل بالاحتواء

الإنساني الجمال  بالمساعدة من أنقى علامات  المساعدة في   .والمبادرة  ليست 

   .الأشياء الكبيرة فقط، بل في أبسط التفاصيل

أن تسأل عن متعب، أن تحمل عن أمٍّ أكياسها الثقيلة، أن تترك كلمة طيبة في  

 .قلب حزين، أن تفسح الطريق لإنسان أنهكه اليوم

 .هذه الأمور الصغيرة قد تبدو عادية، لكنها عند الله عظيمة

 ."لا تحقرن من المعروف شيئاً    :   " صلى الله عليه وسلمقال 

أعمق  بمعنى  يشعر  غيره  يساعد  الذي  الإنسان  الاجتماعي،  النفس  علم  وفي 

الشهرة ولا  المال  يشبعها  لا  الروح  في  داخلية  حاجة  يشبع  العطاء  لأن   .للحياة، 

 .ولهذا نجد أكثر الناس راحة أحياناً هم أولئك الذين يعيشون للناس لا لأنفسهم فقط

أينما حلّوا هناك أناس تشعر معهم  .وما أجمل أولئك الذين يزرعون الطمأنينة 

وجودهم يشبه ضوءًا خافتاً في غرفة مظلمة، أو كوب شاي دافئ   .أن العالم أقل قسوة

 .في ليلة باردة 

قلب حالة  بل  كلام،  مهارة  ليست  قلقه،     .الطمأنينة  ينقل  القَلِق  فالإنسان 

   .والإنسان المطمئن ينقل سلامه

   .ولهذا كان الإيمان مصدرًا عظيمًا للسكون الداخلي 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُُوبُ﴾(   : قال الله تعالى  .ألََا بِذِكْرِ اللََّّ

للناس قلبه  رقّ  الله،  من  قريباً  عاش  تصنع     .ومن  لا  الحقيقية  العبادة  لأن 

  متكبرًا، بل تصنع إنساناً رحيمًا

القيم رحمه الله  ابن  قال  على   : "   ولهذا  الإقبال  إلا  يلمه  القلب شعث لا  في 

 .”الله

نفسياً؛ متعباً  زمناً  نعيش  اليوم  والعلاقات   إننا  تكبر،  والوحدة  يزداد،  القلق 

   .أصبحت أسرع وأبرد 

بصمت  يصرخون  الداخل  في  لكنهم  الصور،  في  يبتسمون  الناس  من   .كثير 

 .ولذلك أصبحت الأرواح الجميلة ضرورة إنسانية، لا مجرد صفة لطيفة 

وإلى أمهات يربين     .نحن بحاجة إلى آباء يسمعون أبناءهم قبل أن يحاسبوهم

فقط بالخوف  لا  المعلومات   .بالحب  قبل  الثقة  يزرعون  معلمين   .وإلى 

   .وإلى أصدقاء يشبهون المرافئ الآمنة

   .فالمجتمعات لا تبنى بالقوانين وحدها، بل بالرحمة المتبادلة
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أو   تقدير،  نظرة  أو  حانية،  بكلمة  أحياناً  بل  بالدواء،  دائمًا  يشفى  والإنسان لا 

 .قلب يحتويه

أبو   إيليا  فقال  النقية،  الأرواح  قيمة  بعيد  زمن  منذ  العربي  الشعر  أدرك  وقد 

 "   كنُ جَميلًا ترََ الوجودَ جميلًا "     : ماضي

   .فالجمال الحقيقي ليس جمال الملامح، بل جمال الأثر

ظاهرياً  جميلة  وجوه  من  وكم  نقية،  روحه  لأن  أحببناه  عاديٍّ  وجهٍ  من  كم 

 .أرهقت القلوب بقسوتها

يعُرَف   كما  تعُرَف  لأنها  نفسها،  عن  تعلن  أن  تحتاج  لا  الجميلة  الروح  إن 

وكذلك الإنسان الطيب؛ قد ينسى     .العطر لا يتكلم، لكنه يترك أثره في المكان   .العطر

 .الناس كلامه، لكنهم لا ينسون شعورهم معه

داخلك عميقاً  شيئاً  تغيّر  لكنها  جداً،  بسيطة  شخصية  حياتك  في  تمر   .أحياناً 

 .معلم آمن بك يوم شككت بنفسك

الحزن  من  رفعتك  كلمة  لك  قال  يعالجك  .صديق  أن  قبل  أمٌّ     .طبيب طمأنك 

   .كل هؤلاء يتركون آثارًا لا ترُى، لكنها تبقى طويلًا  .سهرت تدعو لك دون أن تخبرك

المال ولا الشهرة، بل   ولهذا فإن أعظم ما يمكن أن يتركه الإنسان بعده ليس 

 .الأثر الطيب 

الوجه   : "   صلى الله عليه وسلم قال   بسط  منكم  يسعهم  ولكن  بأموالكم،  الناس  تسعوا  لن  إنكم 

 . " وحسن الخلق 

النهاية رحيمًا   …وفي  تكون  أن  بل  مشهورًا،  تكون  أن  البطولة   .ليست 
بالأمان  التي شعرت  القلوب  عدد  في  بل  فقط،  الإنجازات  كثرة  في  العظمة  وليست 

 .قربك

فحاول أن تكون ذلك الإنسان الذي إذا حضر ارتاحت الأرواح، وإذا غاب بقي  
كن خفيفاً على القلوب، لطيفاً في كلماتك، واسعاً في أعذارك، دافئاً في   .أثره الجميل

 .حضورك

يملكون  الذين  ليسوا  الناس  أجمل  يكفي، وأن  بما  الدنيا متعبة  أن  دائمًا  واذكر 

 .كل شيء، بل الذين يمنحون من حولهم شعورًا بأن الحياة ما زالت تستحق أن تعُاش
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 : الأثر النفسي والفلسفي لجمال الروح امساخ

 
لا ف مدينةٍ  في  الطرق  تتشابك  كما  الوجوه  تتشابك  حيث  العالم،  هذا  زحام  ي 

تنام، نصادف أحياناً إنساناً لا يلفت النظر بصوته العالي، ولا بحضوره الصاخب، بل  

  .بشيءٍ خفيّ يشبه نسمة الفجر حين تمرّ على قلبٍ متعب

اقتربنا منه شعرنا وكأن الضوضاء   إذا  الذي  إنه الإنسان الجميل روحًا؛ ذلك 

آمناً  مكاناً  وجدت  ثم  ثقيلة  أحمالًا  تحمل  كانت  أرواحنا  وكأن  تهدأ،  بدأت  داخلنا 

 .لتستريح قليلًا 

القلق   من  أثرًا  يتركون  العاصفة،  تدخل  كما  حياتنا  يدخلون  الناس  بعض 

والاضطراب، وبعضهم يدخلون كما يدخل المطر على أرض عطشى؛ يوقظون فينا 

   .الحياة دون أن يشعروا 

ولذلك كانت الأرواح الجميلة من أعظم النعم التي يهبها الله للإنسان، لأنها لا  

تمنحنا الكلمات فقط، بل تمنحنا شعورًا عميقاً بأن الحياة ما تزال قابلة للطمأنينة، وأن 

 .الخير لم يمت رغم قسوة العالم

حين نقترب من شخص جميل الروح، يحدث في داخلنا تحول هادئ؛ نصبح  

 .أكثر سلامًا، وأكثر ثقة بأنفسنا، وأكثر ميلًا إلى التسامح والتفاؤل 

لا لأنه يعظنا كثيرًا، ولا لأنه يدعّي الكمال، بل لأنه يحمل قلباً نظيفاً ينعكس 

 .أثره على من حوله كما ينعكس نور القمر على سطح الماء

إنها توقظ    .الأرواح الجميلة لا تغيّر الناس بالخطب الطويلة، بل بعدوى النور

 .فينا أفضل ما يمكن أن نكونه

  : صلى الله عليه وسلمفالإنسان بطبيعته يتأثر بمن يجالسه، ولهذا قال النبي 

   .«المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»

فالصحبة ليست مجرد وجودٍ عابر، بل هي تشكيل خفيّ للنفس، وإعادة ترتيب  

 .للمشاعر والأفكار

ومن التأمل العجيب أن الإنسان حين يعيش وسط القسوة طويلًا، يعتادها حتى 

 .يظن أن اللطف ضعف، وأن الرحمة سذاجة، وأن الطيبة لا مكان لها في هذا العصر
ثم يلتقي بروح نقية، فيكتشف أن الأخلاق ليست ضعفاً، بل قوة راقية، وأن الإنسان  

يستطيع أن يكون طيباً دون أن يكون هشًّا، وأن النبل ليس انقراضًا قديمًا بل اختيارًا  

 .يوميًّا

   : يقول الله تعالى

  .ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذِاَ الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَداَوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾(
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عميق؛  واجتماعي  نفسي  قانون  بل  فحسب،  أخلاقية  دعوة  ليست  الآية  هذه 
ما   تعالج  أن  أحياناً  تستطيع  والرحمة  القسوة،  تفكيك  على  عجيبة  قدرة  يملك  فالخير 

 .تعجز عنه المواجهة

في علم النفس التربوي، يؤكد المختصون أن الإنسان يتعلم بالمشاهدة أكثر مما 

   .يتعلم بالأوامر

درس دون  اللطف  يتعلم  بلطف،  يتحدث  والده  يرى  الذي   .فالطفل 

محاضرة دون  الآخرين  احترام  يتعلم  يحترمه،  معلمًا  يجد  الذي   .والطالب 
وهدوءًا  أماناً  أكثر  تصبح  مشاعرها،  يقدرّ  رجل  مع  تعيش  التي  وكذلك     .والزوجة 

 .الرجل حين يجد امرأة تحتوي تعبه بالكلمة الطيبة، يشعر أن الحياة أقل قسوة

إنها تربي الناس دون أن     .لهذا كانت الروح الجميلة مشروع إصلاحٍ صامت 

 .تشعر، وتعيد ترميم النفوس المكسورة دون ضجيج

 .وكم من إنسان تغيّرت حياته فقط لأنه التقى شخصًا آمن به في لحظة ضعف 

طالب فشل مرارًا، ثم وجد معلمًا قال له: “أنت تستطيع”، فصار ناجحًا بعد أن كان  
عاجزًا  نفسه  أصبح     .يرى  يحتويه  قلباً  وجد  فلما  الحنان،  من  وطفل عاش محرومًا 

وموظف أثقلته الحياة، فخفف عنه زميل بابتسامة صادقة وكلمة   .أكثر اتزاناً ورحمة

 .تقدير

إنها في أحيان كثيرة إنقاذٌ نفسي     .إن الكلمة الطيبة ليست أمرًا عابرًا كما نظن

 .حقيقي

   ." والكلمة الطيبة صدقة"  :  صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي 

 .لأنها قد ترفع إنساناً من حافة الانكسار دون أن ندري

، يحتاج الإنسان دائمًا إلى الشعور بأنه مرئيّ    وفي التحليل النفسي الاجتماعي

   .ومفهوم ومقبول

غير   أو  مقدرّين،  غير  بأنهم  شعورهم  بل  مادية،  ليست  البشر  جراح  أكثر 

   .محبوبين، أو أنهم يعيشون بلا قيمة

نادرًا   شعورًا  الآخرين  تمنح  فهي  الجميلة؛  الأرواح  أهمية  تأتي  هنا  ومن 

 .بالأمان النفسي

على   قادر  متوازن  إنسان  لبناء  ضرورة  بل  رفاهية،  ليس  النفسي  والأمان 

 .العطاء

إن أجمل الناس ليسوا أولئك الذين يملكون الملامح الأجمل، بل الذين يجعلون 

   .من حولهم أكثر راحة مع أنفسهم

الأقنعة،  لست مضطرًا لارتداء  أنك  معهم شعرت  تحدثت  إذا  أشخاص  هناك 

 .ولا لتجميل حزنك، ولا لإخفاء تعبك
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يعيش  أنه  العصر  هذا  في  الإنسان  يُرهق  ما  أكثر  لأن  عظيمة؛  نعمة  وهذه 

 .ممثلًا طوال الوقت

   : وقد عبّر الشعر العربي عن جمال الأرواح قبل قرون، حين قال الشاعر 

 فإَنِْ همُُ ذهََبَتْ أخَْلَاقهُُمْ ذهََبُوا     وَإنَِّمَا الأمَُمُ الأخَْلَاقُ مَا بَقِيَتْ 

   .فالأخلاق ليست زينة اجتماعية، بل روح الحضارات كلها

والمجتمع الذي يفقد الرحمة والصدق والوفاء، يتحول تدريجياً إلى مكان بارد،  

 .حتى لو امتلأ بالتكنولوجيا والنجاح المادي

 ومن أعمق ما يمكن تأمله، أن الأرواح الجميلة غالباً ليست أكثر الناس رفاهية

إلى الآخرين ألمهم  ينقلوا  ألا  اختاروا  لكنهم  جيداً،  الحزن  منهم عرفوا   .كثير 

رحمة أكثر  فصاروا  القسوة،  وفاءً    .ذاَقوا  أكثر  فصاروا  الخذلان،   .واختبروا 

   .وكأن المعاناة الحقيقية إما أن تكسر الإنسان، وإما أن تنضجه

الذين خاضوا حروباً صامتة لا  أولئك  لطفاً هم  الناس  أكثر  ولهذا كان بعض 

إنهم يدركون هشاشة القلب البشري، لذلك يحاولون أن يكونوا مأوى لا     .يعلمها أحد

  .عبئاً

   :  بقوله صلى الله عليه وسلموفي القرآن الكريم ملمح تربوي عظيم حين وصف الله نبيه 

ِ لِنتَ لهَُمْ ۖ وَلَوْ كنُتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (  نَ اللََّّ  .فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

القسوة مهما كانت القوة، لكنها تنجذب بالفطرة   فالناس لا تجتمع طويلًا حول 

 .إلى الرحمة واللين والاحتواء 

الأرواح   تبنيها  بل  وحدها،  الأموالُ  البيوتَ  تبني  لا  الأسرة،  داخل  حتى 

  .المطمئنة

بيتٌ فيه كلمة طيبة قد يكون أفقر مادياً، لكنه أغنى نفسياً من بيت واسع تسكنه  

   .فالإنسان لا يبحث فقط عن مكان يعيش فيه، بل عن شعور يأوي إليه  .الجفوة

المعلومات قبل  الثقة  يزرعون  معلمين  إلى  الأبناء  يحتاج  المدارس،   .وفي 

الذي   الجماعي  التعب  هذا  الرحمة وسط  من  إلى شيء  الناس  يحتاج  الشوارع،  وفي 

   .يعيشه العالم

 .إننا نعيش عصرًا مزدحمًا بالاتصال، لكنه فقير في الاحتواء الحقيقي

وربما لهذا السبب أصبح وجود الإنسان الجميل روحًا نادرًا ومؤثرًا إلى هذا  

إنه يذكّرنا بأن الإنسانية ما تزال بخير، وأن القلب النقيّ قادر على مقاومة هذا     .الحد

 .التصحر العاطفي الذي يبتلع العلاقات

ومن منظور فلسفي، فإن الإنسان الجميل روحًا هو مرآة تذكّرنا بأن الخير ما 

يزال ممكناً، وأن الأخلاق ليست مثاليات بعيدة، بل طاقة حيةّ تعيد ترميم الإنسان من  

   .الداخل
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فالإنسان لا يتغيّر بالقوانين وحدها، بل بالمحبة، وبالنماذج الصادقة التي يراها  

 .أمامه

من   الأمل  ونتعلم  الهادئ،  من  الهدوء  ونتعلم  الرحيم،  من  الرحمة  نتعلم  إننا 

   .شخصٍ لم تنطفئ روحه رغم كل ما مرّ به

الخفية؛ يأتون  الرسائل الإلهية  الناس في حياتنا يشبه  ولهذا كان وجود بعض 

 .في الوقت الذي نكاد نفقد فيه إيماننا بالبشر، فيعيدون إلينا شيئاً من الطمأنينة

 : قال الشاعر

 فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ       أحَسِنْ إِلى الناسِ تسَتعبدْ قلوبهَُمُ 

مفطور   القلب  لأن  بل  به،  يُشترى  لأنه  لا  الحقيقي،  الإحسان  أسير  فالإنسان 

 .على حب من يرحمه ويقدرّه 

النهاية، لسنا بحاجة لأن نكون كاملين حتى نكون جميلين روحًا يكفي    .وفي 

 .أن نكون صادقين، رحماء، خفيفي الأذى، نحاول أن نترك أثرًا طيباً في قلوب الناس

فربما كلمة نقولها اليوم تكون نورًا في عتمة أحدهم، وربما لطف صغير يغيّر مصير  

 .إنسان كامل دون أن نشعر 

تشُبه   قلوباً  يحتاج  بل  فقط،  الناجحين  البشر  من  مزيداً  يحتاج  لا  العالم  إن 

 .المطر؛ إذا مرّت بالحياة أنبتت فيها السلام
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 الجاذبية الحقيقية بوصفها اكتمالاً إنسانياً

 
في زحام هذا العالم، حيث تقُاس الأشياء أحياناً بالصور السريعة والانطباعات 

 :العابرة، تنسى القلوب حقيقة قديمة تشبه الضوء حين ينساب بهدوء في نافذة الروح
ولا  جامدة،  صفات  قائمة  ولا  الملامح،  محفوظ  وجهًا  ليست  الحقيقية  الجاذبية  أن 

 .مقاييس يضعها الناس ثم يبدلّونها كل عصر

الجاذبية الحقيقية شيء أعمق… شيء يُشبه السكينة حين تدخل بيتاً متعباً، أو 

 .يشبه دفء أمّ تمسح على قلب طفلها قبل أن تمسح على رأسه

   .إنها حالة من الاتساق بين النفس والروح والجسد

حين تتصالح المرأة مع ذاتها، لا تعود في حربٍ مع المرآة، ولا في سباقٍ مع 

 .النساء، ولا أسيرةً لخوفٍ خفيّ من أن ترُفض أو تنُسى

أنا هنا كما   تصبح أكثر هدوءًا، وأكثر حضورًا، وكأن روحها تقول للعالم: “ 

 ”.أرادني الله، أتعلم، وأنضج، وأضيء

   : لقد خلق الله الإنسان في أجمل صورة، فقال سبحانه

نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ﴾(     .لَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

وهذه الآية لا تتحدث فقط عن تناسق الجسد، بل عن الكرامة الإنسانية الكاملة؛ 
الحب   على  والقدرة  والروح  والمشاعر  العقل  يجمع  الذي  العجيب  البناء  ذلك  عن 

 .والرحمة والتغيير

   .لكن الإنسان أحياناً ينسى نفسه وسط ضجيج المقارنات

فتقف فتاة أمام المرآة، لا لترى جمالها، بل لتفتش عن عيوبٍ أقنعها العالم بأنها 

  .لا تكفي

: هل أنا جميلة  وتدخل امرأة إلى مجلسٍ مليء بالناس وهي تحمل خوفاً صامتاً

 ؟  بما يكفي؟ هل أنا محبوبة؟ هل يراني أحد فعلًا 

  .وهنا تبدأ المشكلة النفسية والاجتماعية معاً

الكمال   عبء  تحُمّلها  صورة  للمرأة؛  متعبة  صورة  صنع  الحديث  فالمجتمع 

   .الدائم 

يجب أن تكون جميلة بلا تعب، قوية بلا ضعف، ناجحة بلا أخطاء، رقيقة بلا  

ومع الوقت، تتحول المرأة من     .احتجاج، حاضرة دائمًا، مبتسمة دائمًا، ومبهرة دائمًا

    .إنسان يعيش حياته إلى مشروع استنزاف مستمر لإرضاء الآخرين
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   .لكن النفس البشرية لا تشُفى بالإعجاب الخارجي وحده

يعرف   لا  لأنه  خائف  بقلبٍ  ينام  ثم  المديح،  كلمات  آلاف  يسمع  قد  فالإنسان 

   .قيمته الحقيقية

    .ولهذا كان الوعي بالذات من أعظم صور الجمال

أن تعرف المرأة من تكون، وما رسالتها، وما حدودها، وما الذي يليق بروحها  

  .وما الذي يجرحها

نفسها مع  صادقة  امرأة  بل  كاملة،  امرأة  ليست  الواعية  المرأة   .إن 

   .تعترف بحزنها دون أن تنهار، وتفرح دون تصنع، وتخطئ ثم تتعلم

يرتدي   لا  لمن  يرتاحون  بطبعهم  الناس  لأن  نادر،  جمال  الصدق  هذا  وفي 

 .الأقنعة

 :    صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

   ."إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم "

وكم من إنسان جميل الملامح، لكنه يترك   .فالقلب هو مركز الجاذبية الحقيقية

أشرق   حضر  إذا  لكنه  الشكل،  عاديّ  إنسان  من  وكم  وضيقا،  وحشةً  النفوس  في 

 .المكان

إن السر ليس في الملامح وحدها، بل في الطاقة الإنسانية التي يحملها الإنسان  

تنُطق  .داخله لم  ترُى، حتى وإن  الرحيمة  البشر كما     .فالروح  بين  تنتقل  والطمأنينة 

 .ينتقل العطر في الهواء

جمالها   بإثبات  المنشغلة  المرأة  من  جمالًا  أكثر  الرحيمة  المرأة  كانت  ولذلك 

  .الرحمة تضيف إلى الوجه نورًا لا تصنعه أدوات التجميل .فقط

صديقةً   تواسي  أو  طفلها،  خوف  تحتوي  أو  أمّها،  لألم  المرأة  تصُغي  حين 

تأثيرًا وأكثر  إنسانية،  أعمق  تصبح  فإنها  بمن  .مكسورة،  غالباً  تتعلق  لا  فالقلوب 

   .أبهرها للحظة، بل بمن منحها شعور الأمان

وفي علم النفس التربوي، يحتاج الإنسان منذ طفولته إلى الشعور بالقبول غير  

   .المشروط؛ أن يُحَبّ لذاته، لا لمظهره أو نجاحه فقط

فالطفلة التي تكبر وهي تسمع دائمًا النقد والسخرية والمقارنات، قد تتحول إلى  

  .امرأة تبحث طوال عمرها عن اعتراف الآخرين بقيمتها

مع   سلامًا  أكثر  تكبر  فإنها  والاحتواء،  الاحترام  على  تربّت  التي  الطفلة  أما 

 .نفسها، وأكثر قدرة على منح الحب دون خوف

  .لهذا كان دور الأسرة عظيمًا في بناء الجمال النفسي

   .الكلمة داخل البيت ليست مجرد صوت، بل مرآة داخلية تتشكل بها الروح
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الأب لابنته: “ يقول  ومميزة  وحين  ذكية وطيبة  شكلًا    أنتِ  يمدح  فإنه لا   ،”

 .عابرًا، بل يبني إنسانة تعرف قيمتها حين تكبر

وقد فهم الإسلام هذا العمق التربوي مبكرًا، فربط الجمال بالأخلاق والرحمة 

 .والحياء والصدق 

   ." أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً"    :  صلى الله عليه وسلمقال 

 .فالأخلاق ليست إضافة تجميلية، بل هي جوهر الشخصية الإنسانية

للإنسان   يحفظ  روحي  رقيّ  بل  البعض،  يظن  كما  ضعفاً  ليس  مثلًا  والحياء 

   .واللطف ليس سذاجة، بل قوة ناعمة تغيّر القلوب .كرامته

   : وقد قال الشاعر 

 فإن همُ ذهبتْ أخلاقهُم ذهبوا     وإنمّا الأممُ الأخلاقُ ما بقيتْ 

 .فالإنسان قد يلفت الأنظار بجماله، لكنه لا يسكن القلوب إلا بأخلاقه

التمثيل إلى  تحتاج  لا  أنها  نفسها  مع  المتصالحة  المرأة  في  ما  أجمل   .ومن 

تضحك ببساطة، وتتحدث بعفوية، ولا ترُهق روحها بمحاولات مستمرة لتكون نسخةً 

 .تشبه توقعات الناس

إلى   النفسية تشير  النفسي ينعكس حتى على الجسد؛ فالدراسات  وهذا الاتزان 

أن القلق المزمن والتوتر الداخلي يظهران على الملامح والتعب الجسدي، بينما يمنح  

 .السلام النفسي الإنسان إشراقة مختلفة 

ولهذا فإن العناية بالجسد ليست   .إن الجسد ليس عدوًا للروح، بل بيتها المؤقت 

النوم الكافي، والطعام المتوازن، والحركة، والاهتمام     .نرجسية، بل احترام لنعمة الله

    ”.أنتِ تستحقين الرعاية  بالنظافة والأناقة… كلها رسائل تقول للنفس: “

الوحيد القيمة  إلى مصدر  الجسد  يتحول  حين  يبدأ  الخلل  المرأة   .لكن  فتصبح 

معدلّة لا   قاسية مع صورٍ  مقارنة  أو  تجعيدة صغيرة،  أو  الميزان،  على  رقم  سجينة 

 .وهنا يفقد الإنسان حريته النفسية  .تشبه الواقع أصلًا 

   .”سوق المقارنات  لقد صار كثير من الناس يعيشون داخل “

ما نقصًا  لديه  أن  ويشعر  غيره  حياة  إلى  ينظر  شخص   .كل 

 .وهذه المقارنات المستمرة تسرق الامتنان، وتضُعف الإحساس بالمعنى

  .وَلَا تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إِلىََٰ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ﴾(  : قال تعالى

يومًا  يشعر  لن  الإنسان  القلب، لأن  يرهق  الآخرين  عند  لما  المستمر  فالنظر 

 .بالاكتفاء إذا ظل يقيس نفسه بغيره 

عابر إعجاب  في  تخُتصر  لا  قيمتها  أن  تدرك  نفسياً  الناضجة   .والمرأة 

 .فالإعجاب قد يخدع، أما الأثر فلا يكذب
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هناك نساء يمررن في الحياة كصورة جميلة ثم ينساهن الناس سريعاً، وهناك 

   .نساء يبقين في الذاكرة لأنهن منحْن الآخرين شعورًا نادرًا بالسلام والاحترام والدفء

قد تنسى ملامح معلمة درست لك يومًا،     .إن الأثر الإنساني أعظم من المظهر

وقد لا تتذكر تفاصيل وجه امرأة كبيرة في     .لكنك لا تنسى كيف جعلتك تؤمن بنفسك

 .السن، لكنك تتذكر دعاءها الصادق وحنانها وطمأنينتها

   .وهذا ما يجعل الروح الجميلة خالدة في الذاكرة

فالإنسان لا يبحث في أعماقه عن شخص مثالي، بل عن شخص يشعر معه 

 .أنه مفهوم وآمن ومقبول 

فقط  بالشكل  بالروح لا  الجمال  العربي صور كثيرة تربط  الشعر  يقول   .وفي 

 "  كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا "    : إيليا أبو ماضي

الداخل من  يبدأ  الحقيقي  والناس    فالجمال  للحياة  الإنسان  رؤية  طريقة  من  ؛ 

 .وحين تمتلئ الروح نورًا، تنعكس على الكلمات والنظرات والتصرفات .ونفسه

لأن علاقتها     .إن المرأة التي تعرف الله جيداً تمتلك نوعًا خاصًا من الطمأنينة
الناس نفسها  .بالله تحررها من عبودية رضا  لكنها لا تكره     .فهي تسعى للأفضل، 

 .تحلم، لكنها لا تنهار إن تعثرت .تتجمل، لكنها لا تختزل قيمتها في شكلها

للنفس توازن  إعادة  بل  فقط،  طقوسًا  ليست  العميق  معناها  في   . والعبادة 
العالم   فيها الإنسان من ضجيج  يعود  ليست حركات متكررة، بل لحظة  الصلاة مثلًا 

الروح  سلام  القلب  .إلى  فيها  يضع  آمنة  مساحة  بل  محفوظة،  كلمات  ليس  والدعاء 

 .أوجاعه أمام الله

   .ولهذا كان الإيمان مصدرًا عظيمًا للسلام النفسي

قدرة على   أكثر  تعبه وضعفه، يصبح  أن الله يراه ويعلم  فالإنسان حين يشعر 

 .تقبّل نفسه والصبر على رحلته

ومن الناحية الاجتماعية، تحتاج مجتمعاتنا إلى إعادة تعريف الجمال والتربية  

شكله .معاً من  السخرية  على  لا  الإنسان  احترام  على  أبناءنا  نربي  أن   .نحتاج 

   .نحتاج أن نتوقف عن اختزال المرأة في لونٍ أو وزنٍ أو عمر

في   ندوباً طويلة  لكنها تركت  المزاح،  قيلت على سبيل  فكم من كلمات قاسية 

 .النفس

إن التربية الحقيقية لا تخُرّج أشخاصًا جميلين فقط، بل تخُرّج أرواحًا رحيمة  

 .ومتوازنة

   .وحين ينشأ الإنسان على الرحمة، يصبح أقل قسوة على نفسه وعلى الآخرين

خارجية صورة  منه  أكثر  داخلية  رحلة  الحقيقي  الجمال  يبقى  النهاية،   .وفي 

رحلة يتعلم فيها الإنسان أن يحب نفسه دون غرور، وأن يطوّرها دون كراهية، وأن  

 .يعيش بصدق دون تكلّف 
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في   تترك  التي  بل  لثوانٍ،  الأنظار  تخطف  التي  ليست  حقاً  الجميلة  فالمرأة 

   .القلوب أثرًا طويلًا يشبه الدعاء

تعب   خفّ  ابتسمت  وإذا  بالطمأنينة،  الناس  شعر  تحدثت  إذا  التي  المرأة  هي 

 .الحياة قليلًا، وإذا غابت بقي نورها في الذاكرة 

لكنه لا يكتمل إلا حين يصبح أخلاقاً، ووعياً،   …الجمال يبدأ من الملامح، نعم

  .وطمأنينة، وعمقاً إنسانياً

وما يبقى في الذاكرة دائمًا ليس الوجه الذي رأيناه، بل الروح التي جعلتنا نرى  

 .أنفسنا بصورة أجمل

 


